
  



 
    



  



 
    



  كلمة المركز
  علـى نبينـا محمـد أشـرف المرسـلين       وصـلى االله ،  اللهم لك الحمد والثناء والعظمـة والكبريـاء  

  ..وآله آل ياسين المطهرين الأوفياء. أما بعد،  والأنبياء
  مـدعاة  ،  الإنسـانية الرفيعـة المشـتركة بـين أهـل الأديـان وغيرهـم        هناك جملة مـن المبـادىء  

  ويـأتي في طليعتـها مبـدأ التكافـل الاجتمـاعي      ،  أو فـرداً  لفخر المتمسك ا سواء كـان أمـة أو شـعباً   
  الذي يعني تحسس الإنسان آلام أخيه الإنسان معنوية كانت أو مادية.

  ،  والمشـجع عليـه  ،  أ الشـريف إلاّ موقـف المقـنن لـه    وما موقف الإسلام العظيم تجاه هـذا المبـد  
  وهكـذا ضـمن بقـاءه مـن خـلال التأكيـد عليـه في تشـريعاته          ..والمحذّر من تركه أو التهاون بشـأنه 

  وهـو مـا يعـرف بنظـام الحقـوق الشـرعية بشـقّيها الواجبـة          خاصـاً  حتى جعل له نظامـاً ،  القانونية
  مسـلم  ،  رومـة مـن النـاس ولم يفـرق في ذلـك بـين حـر أو عبـد        والمستحبة التي خص ا الفئات المح

  رجل أو امرأة.،  أو غير مسلم
  شــعاره  رافعــاً،  ومــن روعــة الإســلام في هــذا المبــدأ أنــه هــذَّب نفــوس المســلمين تجاهــه

  أحبـب لغـيرك    «:  موصـيا كـلّ مسـلم بقولـه    ،  )ويؤثرونَ علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ  (
  ؛ كـلّ هـذا ـدف أن تكـون العلاقـات الاجتماعيـة علاقـات         » ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها

  يتفـرغ معهـا القـائم بمسـاعدة الآخـرين عـن كـلّ إحسـاس أو         ،  متينة مرتبطة برباط وثيـق محكـم  
  عـن   ء نابعـاً بحيـث يكـون العطـا   ،  كمن يقـوم بـأداء واجبـه المطلـوب     تماماً،  شعور بالفضل عليهم

  عـن الفضـل والإحسـان بقـدر      نفس صافية وروح إيمانية عاليـة لدرجـة لا يكـون في ظلالهـا معبـراً     
  وبطريقـة عفويـة لا   ،  وذا يضـمن صـدوره عـن تصـرف مسـؤول وواع     ،  ما يعبر عن أداء الواجب

  أثر فيها لتكلّف أو منة أو إلزام.
  سـلام أن تكـون في هـذا المبـدأ أنـه عـد الفقـير        ومما يقرب من روعة الصورة الـتي أرادهـا الإ  

  ؛ لكـي لا يكـون الـدفع المسـتحق إليـه       شريكا للغني في أمواله بمقدار ماله مـن حصـة شـرعية فيهـا    
  عن دائرة الاستحقاق بأي نحو كان. ما دام عنوان الدفع هو الشركة بين إثنين. خارجاً

  أشـرك بـين الأغنيـاء والفقـراء في الأمـوال فلـيس        نّ االلهإ «:  ﷒وفي هذا يقول إمامنا الصادق 
  لعظمـة   شـافياً  بيانـاً  :كمـا نجـد في مدرسـة أهـل البيـت      ».  لهم أن يصـرفوا إلى غـير شـركائهم   

  الدور الاجتماعي في مسألة التكافل فيمـا يمثّلـه مـن قيمـة عاليـة في ميـزان الشـرع الحنيـف بحيـث          
  !!  عزوجـل كـالحج  االله  الممارسـات العباديـة العظيمـة عنـد    يكون بالمستوى الذي يفـوق فيـه بعـض    

  ويــوحي بامتداداتــه ،  ممــا يشــير هــذا إلى عظمــة وخطــورة الــدور الاجتمــاعي في بــاب التكافــل
  تتميـز بـدرجاا الرفيعـة علـى     ،  عزوجـل كعبـادة مثاليـة عظيمـة     الواسعة التي يتقـرب ـا إلى االله  

  



 ٦ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  لأن أعـول أهـل بيـت مـن      «:  ﷒وفي هذا يقـول إمامنـا بـاقر العلـوم     ،  كثير من العبادات المهمة
  أحـب إليّ مـن أنّ أحـج    ،  وأكـف وجـوههم عـن النـاس    ،  المسلمين أسد جوعتهم وأكسـو عـورم  

  هـذا مـا    وفي».  ومثلـها حـتى بلـغ السـبعين    ،  ومثلها ومثلها حتى بلـغ عشـرا  ،  حجة وحجة وحجة
  تعالى هي خدمة عباده. يدلّ بوضوح على أنّ أقصر الطرق إلى االله

  لهــذا المبــدأ  رائعــاً تجســيداً :وأهــل بيتــه  ﷐ومــن جهــة أخــرى نــرى في ســنة الــنبي 
 ـ ؛ ليكـون وجـوده   للمسلم في أن يعيش العطـاء في طاقاتـه   واضحاً وترغيباً  ـ في مجتمعـه  ـ   فـاعلاً   ـ
  ؛ لأنـه في واقـع الحـال     عـن حسـابات الـربح والخسـارة الماديـة في هـذه الحيـاة        بعيـداً ،  ومفيداً

  ومـا أكسـب مـن تجـارة رأس مالهـا      ،  ؛ فيلقى حينئذ ما قدمه مـن خـير أمامـه    عزوجل سيتجر مع االله
  ،  )لَة مّائَـةُ حبـة   كَمثَلِ حبة أَنبتت سـبع سـنابِلَ فـي كُـلِّ سـنب      (ومثل ربحها ،  الأعمال الزاكية

  ؟! عز وجل ونتيجتها القرب من االله
 ـ وهكذا أراد الإسلام العظيم أن يتخذ المسـلمون   ـ وجماعـات  أفـراداً  ـ   تجـاه   جديـداً  منـهجاً  ـ

  لكـي تتحـرك علاقـام في اتمـع الإسـلامي في      ،  يسوده الشـعور بـأداء الواجـب   ،  مسألة التكافل
  نافـذة واسـعة للمحـرومين مـن أبنائـه ليطلّـوا مـن خلالهـا علـى الحيـاة           إطار يفتح فيـه مجـتمعهم   

  ؛ وعنئـذ سـينطلق الكـلّ في خدمـة القـوة الإجتماعيـة الـتي تحمـي للمجتمـع           ويسهموا في بنائهـا 
ــاره  ــوه وازده ــى نم ــاعده عل ــه وتس ــلامي حيات ــعة  ،  الإس ــة الجش ــروح الأناني ــتطيح ال   وإلاّ فس

  بالتوازن الاجتمـاعي بـين شـرائح اتمـع حـتى ينتـهي الأمـر إلى ضـعفه وتـدهوره لفقـده عنصـر            
  التماسك المطلوب.
  قــد عــالج ،  ) عزيــزي القــارئ :التكافــل الاجتمــاعي في مدرســة أهــل البيــت  وكتــاب (

 ـ ،  ومتطلّباتـه ،  ومـن يحتـاج إليـه   ،  مبينـا أُسـس التكافـل   ،  موضوعه من جهات شتى   ها وسـبل تأمين
  ـذا عمـا في تلـك المدرسـة      كاشـفاً ،  وعبـارة رشـيقة واضـحة   ،  وطرق تحصيلها بأسـلوب علمـي  
  آملـين أن يحقّـق تجـاه هـذا المبـدأ الشـريف الـوعي الإسـلامي          ..المقدسة المباركة من كنوز التكافـل 

  ؛ لما في ذلك من خير عاجل وآجل. ويدفع بممارسته خطوات واسعة إلى الأمام،  المطلوب
  الهادي إلى سواء السبيل اللهوا

  مركز الرسالة



  
  

  المُقدمةُ

  تعتمد الرعاية الاجتماعية في الإسلام على مبـدأ التكافـل الـذي يبـين مـن      
  تقع عليه مسؤولية رعاية المحتاج ومن هنـا صـارت كفالـة المحتـاج علـى أفـراد       

  عـن   أسرته مسؤولية مقررة سواء أكـان طفـلاً أو أرملـة أو مطلقـة أو عـاجزاً     
  ،  انتقلـت المسـؤولية إلى اتمـع   ،  فإذا عجزت الأسرة عن هذه الكفالة،  الكسب

 ـ  و (:  كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ح هِمالـوـي أَمف ينالَّذ  لُـومعم لِ   *قـائلسل  
ومِورفهذا الخطاب يوضح بأجلى المعـاني مسـؤولية القـادرين وهـم     ،  )١( ) المَح  

  وبتعـبير معاصـر   ،  إذ لهما في أموالهم حـق معلـوم  ،  تجاه السائل والمحروم الأغنياء
  أنه نظام يعتمد على التشريع والتنفيذ في تحديد هذا الحق المعلوم.

  : والملاحظ أن التكافل الاجتماعي في الإسلام يرتكز على شقين أساسيين
  وهو غالبا مـا يتصـل برعايـة الأسـرة لـذوي      ،  قائم على التراحم : أولهما

  حيث اعتمد الإسلام في ذلك على الصـلة الطبيعيـة الـتي تـدفع أفـراد      ،  قرباها
  ،  الأسرة إلى رعاية شئون الأبناء والاقارب وخصوصـا اليتـامى والأرامـل منـهم    

  وهي رعاية أدبية في المقام الأول ، ويمتد تأثيرها إلى اتمع كله.
________________  
  .٢٥ و ٢٤/  ٧٠:  ) سورة المعارج١(



 ٨ ﷕الإجتماعي في مدرسة أهل البيت  التكافل
 

  وقد أهتم به الإسـلام عـن طريـق تحديـد     ،  وهو التكافل المادي : وثانيهمـا 
  سـوف   معلومـاً  فأوجـب لهـم حقـاً   ،  مسؤولية اتمع نحو المعوزين والمحتاجين

  نتطرق لمقداره وطبيعته.
  واسـتنهض  ،  وقد دعا القرآن الكريم إلى هذا التعاون المـادي وحـثّ عليـه   

  وأطلق عليه جملـة مـن العنـاوين المحببـة فيـه. مثـل عنـاوين        ،  الهمم من أجله
  مـن   ثم طلبه بصفته ركنـاً »  إنفاق في سبيل االله،  حق،  صدقة،  زكاة،  إحسان «

  وأوجبـه للفقـير علـى الغـني في أصـناف      ،  فضيلة إنسانية أركان الدين وبصفته
  ذلـك مـا شـرعه     وماشيته. ولعلّ أوضح شاهد علىٰ،  وزرعه،  نقده:  المال كله

  ». زكاة الفطرة «الإسلام في آخر شهر رمضان من كل عام باسم 
   :وفي بحثنا عن التكافـل الاجتمـاعي وفـق رؤيـة مدرسـة أهـل البيـت        

  يتطـرق الفصـل   ،  وقسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول»  قليالمنهج الن «اتبعنا 
  مـن يحتـاج إلى   :  إلى أُسس التكافل الاجتماعي. ويعـدد الفصـل الثـاني   :  الأول

  وسـبل  ،  فيتحدث عن الحاجات الأساسـية للتكافـل  :  التكافل. أما الفصل الثالث
  نستمد العون والتوفيق. ومن االله،  تأمينها

  
*  *  *  



  
  
  

  : الفصل الأول

  أسس التكافل الاجتماعي 
  :في مدرسة أهل البيت 

  وإنمـا سـبقتها   ،  ولم تنطلق مـن فـراغ  ،  لم تنبت فكرة التكافل بلا جذور
  ومهدت لها وأسهمت في فاعليتها وديمومتـها مجموعـة مـن الأسـس والمبـادئ      

  فـل وإرسـاء   التحتية التي عملت على بلورة فكـرة التكا  كانت بمثابة البنىٰ،  العامة
  : وفي طليعة هذه الأسس والمبادئ،  قواعدها

  مبدأ الأخوة الإيمانية:  أولاً
  عمل الإسلام على بناء وتدعيم علاقـات طيبـة بـين النـاس تقـوم علـى       

  أولاً وقبـل كـل شـيء     وإذا كان علم الاجتمـاع معنيـاً  ،  أساس الأخوة والألفة
 ـ،  بالظواهر الاجتماعية   تي أوجـدها الإسـلام بـين أفـراده     فإن ظاهرة الأخوة ال

  على شفا حفـرة مـن    ـ في الجاهلية ـ فقد كان العرب،  تستحق الدراسة والتأمل
  ولكنهم بعـد أن ارتضـعوا مـن لبـان     ،  نار الخلاف والاختلاف والتمزق والتقاتل

  مرهوبـة الجانـب تمتلـك أسـباب التمـدن      ،  ثقافة الإسلام أصبحوا أمة متحدة
  والرقي.



 ١٠ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

   حـاداً  اجتماعيـاً  فقد أحدثت مبادئ الإسلام وخاصة مبدأ الأخـوة إنعطافـاً  
  حيـث كـان الإنسـان    ،  في أنماط تفكير وسلوك الغالبية الغالبـة مـن المسـلمين   

  فغـدا  ،  داخـل أسـوار نفسـه    ومتقوقعاً،  على ذاته الجاهلي قبل الإسلام منكفئاً
  ،  ويمـد يـده العـون لهـم    ،  يشعر بمعاناة إخوتـه  إجتماعياً بفضل الإسلام إنساناً

  ويشاركهم في مكاره الدهر.
  في قولـه عـز مـن    ،  وهذه النقلة الحضارية يشير إليها القرآن بصـورة جلّيـة  

  فَرقُـوا واذْكُـروا نِعمـت االلهِ علَـيكُم إِذْ     واعتصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولَا ت (:  قائل
      ةفْـرـفَا حلَـىٰ شع مكُنـتـا وانوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع مكُنت  

  .)١( ) مّن النارِ فَأَنقَذَكُم مّنها
  وكان للسنة النبوية الأثر البـالغ في تـدعيم وترسـيخ مبـدأ التكافـل مـن       
  خلال تأكيدها على مبدأ الأخوة وما يستلزمه مـن التزامـات إجتماعيـة كقضـاء     

  في حاجـة أخيـه    مـن سـعىٰ  « :  ﷐ قال رسول االله،  حوائج الإخوان وإعانتهم
  .)٢( »ليلة  قائماً،  اره صائماً،  سنة تسعة آلاف فكأنما عبد االله،  المؤمنين

   كـان كمـن عبـد االله   ،  من قضـى لأخيـه المـؤمن حاجـةً    « :  ﷐وقال 
  .)٣( »دهره 

   فلـه ثـواب ااهـدين   ،  من مشى في عـون أخيـه ومنفعتـه   « :  ﷐وقال 
________________  

  .١٠٣/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
 ـ قـم ،  جماعـة المدرسـين  :  الناشـر ،  ١٩٠:  ٢الشـيخ الصـدوق   /  لا يحضره الفقيه ) من٢(    ـ

  . ه ١٤٠٤ ٢ط 
  الس السابع عشر./  ٤٨١:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٣(



 أسس التكافل الاجتماعي الفصل الأول : ١١
 

  .)١( » في سبيل االله
  فهنا نجد أن قضـاء حـوائج الأخـوان وخاصـة تلـك الـتي لابـد منـها         

  إلى درجـة العبـادة العمليـة الـتي      ﷐لاستمرار العيش الكريم يرفعها الرسـول  
  تستلزم الثواب الأخروي الجزيل.

  يحثّ علـى صـون كرامـة الأخ المـؤمن وعـدم       ﷐وكان الرسول الأكرم 
  لـذلك يـدعو إلى المبـادرة    ،  إراقة ماء وجهه بعدم تكليفه الطلب عنـد حاجتـه  

  وهـذه توصـية حضـارية    ،  بحاجتـه إلى المسـاعدة  بقضاء حوائجه بمجرد الشعور 
  لا يكلّـف المـؤمن أخـاه الطلـب إليـه إذا علـم       « :  ﷐قال ،  في غاية الأهمية

  .)٢( »حاجته 
  على هـذا المنـوال بـأقوال عديـدة تعكـس       :ونسجت مدرسة أهل البيت 

 فعـن الإمـام   ،  تمـع حالة التضامن والتكافل التي ترغب في إشاعتها بين أفـراد ا  
  .)٣( »خير الاخوان من لا يحوج إخوانه إلى سواه « :  قال ﷒علي 

  .)٤( »خير اخوانك من واساك « :  وقال أيضاً
   للتفاضل الاجتماعي يقـوم علـى المنفعـة    مقياساً ﷒ورسم لنا أمير المؤمنين 

________________  
ــواب الأعمــال١(    ـــ ٢ط ،  قــم ـــ منشــورات الرضــي،  ٢٨٨:  الصــدوقالشــيخ /  ) ث

  . ه ١٣٦٨
  قم.،  نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية،  ٦١٤:  الشيخ الصدوق/  ) الخصال٢(
  .١ط ،  مؤسسة الأعلمي،  )٢٩الفصل (،  ٣ ح/  ٣٥٠:  ١الآمدي /  ) غرر الحكم٣(
   ١ط ،  دار الحـديث ،  ٢٣٨ : علـي بـن محمـد الليثـي الواسـطي     /  ) عيون الحكم والمـواعظ ٤(

  ش. ١٣٧٦ـ 
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  .)١( »خير الناس من نفع الناس « :  عندما قال،  المتبادلة
  إنّ « :  هـي ،  يرسم لنا معادلـة إلهيـة   ﷒في حين أن حفيده الإمام الصادق 

  .)٢( »أخيه في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون  االله
  عزوجـل لـه   االله  قضـى ،  من قضى لأخيه المـؤمن حاجـة  « أن :  ﷒وعنه 

  .)٣( »يوم القيامة مئة ألف حاجة 
  في االله  مـن كـان في حاجـة أخيـه المـؤمن المسـلم كـان       « :  ويقول أيضاً

  قضـاء حاجـة المـؤمن أفضـل     « :  ﷒وقال  )٤( »ما كان في حاجة أخيه ،  حاجته
  وحمـلان ألـف   ، االله  وعتـق ألـف رقبـة لوجـه    ،  من ألف حجة متقبلة بمناسـكها 

  .)٥( »بسرجها ولجامها االله  فرس في سبيل
  لأخـوة في  يوصـي بمبـدأ ا   ﷒نتيجة لكل ذلك ما انفك إمامنـا الصـادق   

  أتـاني رجـل مـن أهـل     :  قال،  عن محمد بن مسلم،  مختلف الأحوال والظروف
  :  أوصني. فقـال :  فقال له عند الوداع،  ﷒ فدخلت معه على أبي عبداالله،  الجبل

  ،  وأحـب لـه مـا تحـب لنفسـك     ،  وبـر أخيـك المسـلم   االله  أوصيك بتقوى« 
  ،  . فـوازره وأكرمـه ولاطفـه   ..فاعطـه  وإن سـألك ،  واكره له ما تكره لنفسـك 

  .)٦( »فإنه منك وأنت منه 
________________  
  .٢٣٩:  ) عيون الحكم والمواعظ١(
  .١٣٥:  ) ثواب الأعمال٢(
  .باب قضاء حاجة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر ١/  ١٩٣:  ٢) أصول الكافي ٣(
  الرابع.الس  ١٤٧/  ٩٧:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٤(
  .٢ط ،  المطبعة الحيدرية بالنجف،  ١٤٨:  الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٥(
  الس الرابع./  ٩٧:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٦(
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  أن التكافـل مـن    :ويظهر على ضوء ما تقدم مـن أحاديـث أهـل البيـت     
  ل قـا ،  ويفوقهـا ثوابـاً  ،  بل ويضاهي العبادات الأخـرىٰ ، االله  أروع أنواع عبادة

  . أسـد جوعتـهم   ..لأن أعـول أهـل بيـت مـن المسـلمين     « :  ﷒الإمام الباقر 
  أحـب إليّ مـن أن أحـج حجـة     ،  فأكف وجوههم عـن النـاس  ،  وأكسو عورم

  ومثلـها  ،  حـتى بلـغ عشـرة   ،  ومثلها ومثلها حتى بلغ عشـراً ،  ] وحجة وحجة [
  .)١( »ومثلها حتى بلغ السبعين 

  علـى أن قبـول الأعمـال العباديـة      :وهناك إشارات عن أئمة أهل البيـت  
  وفي هـذا الصـدد يقـول الإمـام     ،  متوقف على قضاء حوائج الإخوان المـؤمنين 

  االله  من مشى في حاجة أخيـه المـؤمن يطلـب بـذلك مـا عنـد      « :  ﷒الصادق 
  ،  مـبرورتين  عز وجل لـه بـذلك أجـر حجـة وعمـرة     االله  كتب،  حتى تقضى له

  ومــن ،  وصــوم شــهرين مــن أشــهر الحــرم واعتكافهمــا في المســجد الحــرام
  .)٢( »له بذلك من حجة مبرورة االله  مشى فيها بنية ولم تقضى كتب

  عـز  االله  إنّ العبد ليمشـي في حاجـة أخيـه المـؤمن فيوكّـل     « :  ﷒وعنه 
  يسـتغفران لـه ربـه    ،  واحـدا عـن يمينـه وآخـر عـن شمالـه      :  وجل به ملكين

  .)٣( »ويدعوان بقضاء حاجته 

  ترغيب وترهيب
   ومن أجـل أن يتأصـل مبـدأ التكافـل في وجـدان وواقـع النـاس اتبـع        

________________  
  باب قضاء حاجة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر. ١١/  ١٩٥:  ٢) الكافي ١(
  .من الباب المتقدم ١٠/  ١٩٥:  ٢) الكافي ٢(
  باب السعي في حاجة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر. ٦/  ١٩٧:  ٢) الكافي ٣(
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  لأجل دفع الأفـراد نحـو الاتحـاد والتعـاون     »  الترغيب والترهيب «الإسلام منهج 
  تسـهب في إيـراد    :والتكافل. فمن جهة الترغيب نجـد أحاديـث أهـل البيـت     

  الشواهد على الثواب الجزيل الذي ينتظر كلّ من قضـى حـوائج إخوانـه وتبشـره     
  مـن سـعى في حاجـة أخيـه     « :  ﷒فعن الإمام الصـادق  ،  بالأمن يوم الحساب

  .)١( »له ألف ألف حسنة االله  كتب، االله  م طلب وجهالمسل
  االله  قضـى ،  من قضـى لأخيـه المـؤمن حاجـةً    « :  ﷒وعن الإمام الصادق 

  .)٢( »عز وجل له يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك أولها الجنة 
  عبـادا في الأرض يسـعون في حـوائج     إنّ الله« :  ﷒وعن الإمـام الكـاظم   

  .)٣( »هم الآمنون يوم القيامة ،  الناس
  ونجد في الروايات معطيات إيجابية يجـد ثمراـا الإنسـان المـؤمن في الـدنيا      

  االله  مواسـاة الأخ في « :  ﷒فعـن أمـير المـؤمنين    ،  قبل الآخرة كزيادة الـرزق 
  .)٤( »تزيد في الرزق 

  ،  نجد التحذير الكثير لكـل مـن يقصـر في حـق إخوانـه     وفي مقابل ذلك 
  ولهذا التحذير والإنذار آثار عملية تتمثّـل في المحافظـة علـى الجـدار الاجتمـاعي      

   وفي الحد من التحولات الاجتماعية الـتي تخـل بقواعـد العـيش    ،  من أي تصدع
________________  
  من الباب المتقدم. ٦/  ١٩٧:  ٢) أصول الكافي ١(
  باب قضاء حاجة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر. ١/  ١٩٣:  ٢) أصول الكافي ٢(
ــافي ٣( ــول الك ــان   ٢/  ١٩٧:  ١) أص ــاب الإيم ــن كت ــؤمن م ــة الم ــعي في حاج ــاب الس   ب

  والكفر.
  .٢٣٠:  الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٤(
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يقـول الإمـام الصـادق     ـ أي التحذير ـ وكشاهد على النمط الأخير،  المشترك
﷒  :  

ــه«  ــه فحجب ــؤمن في حاجت ــه الم ــة،  مــن صــار إلى أخي ــزل في لعن   إلى االله  لم ي
  .)١( »أن حضرته الوفاة 

  أيمـا رجـل مسـلم أتـاه رجـل مسـلم في       « :  ﷒وعن الإمام الصـادق  
   يـوم القيامـة تعـييراً   االله  عيـره ،  وهو يقدر على قضـائها فمنعـه إياهـا   ،  حاجة
  أتاك أخوك في حاجـة قـد جعلـت قضـاؤها في يـدك فمنعتـه       :  وقال له،  شديد

   وعـزتي لا أنظـر إليـك اليـوم في حاجـة معـذّباً      ،  منـك في ثواـا   إياها زهداً
  .)٢( »لك  كنت أو مغفوراً

   من قصد إليـه رجـل مـن إخوانـه مسـتجيراً     « :  ﷒وعن الإمام الكاظم 
 ـ،  به في بعض أحواله   عـز  االله  فقـد قطـع ولايـة   ،  د أن يقـدر عليـه  فلم يجره بع

  .)٣( »وجل 
  في الروايات معطيات سلبية لمـن أخـل بمبـدأ الأخـوة ومـا       وهنا نجد أيضاً

  مـن بخـل بمعونـة أخيـه     « :  ﷒فعن الإمام البـاقر  ،  يتطلبه من تكافل وتعاون
  .)٤( »يؤجر ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا ،  المسلم والقيام له في حاجته

   مـن شـيعتنا أتـاه رجـل مـن      أيمـا رجـل  « :  ﷒وعن الإمام الصـادق  
________________  
ــاص١( ــد/  ) الاختص ــيخ المفي ــوب إلى الش ــوزة  ،  ٣١:  منس ــين في الح ــة المدرس ــع جماع   طب

  العلمية.
  الس الرابع./  ٩٩:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٢(
  باب مـن اسـتعان بـه أخـوه فلـم يعنـه مـن كتـاب الإيمـان           ٤/  ٣٦٦:  ٢) أصول الكافي ٣(

  والكفر.
  من الباب المتقدم. ١/  ٣٦٦:  ٢) أصول الكافي ٤(
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  عزوجـل بـأن   االله  ابـتلاه ،  فلـم يعنـه وهـو يقـدر    إخواننا فاستعان به في حاجة 
  .)١( »عليه يوم القيامة االله  يقضي حوائج عدو من أعدائنا يعذّبه

  ما من مـؤمن يخـذل أخـاه وهـو يقـدر علـى نصـرته إلاّ        « :  ﷒وعنه 
  .)٢( »في الدنيا والآخرة االله  خذله

  نجـد  ،  علـى التكافـل المـادي    :وفي الوقت الذي تحث تعـاليم آل البيـت   
  ومـن الشـواهد   ،  أم يركزون كذلك على التكافل الأدبي مع الفقراء والمسـاكين 

  أو مؤمنـة أو حقّـره لفقـره     من استذلّ مؤمنـاً « :  ﷐قول الرسول ،  على ذلك
  وفي هـذا  ،  )٣( »تعـالى يـوم القيامـة ثمّ يفضـحه     االله  شـهره ،  وقلّة ذات يـده 

  ، االله  من حقّر مؤمنـا لقلّـة مالـه حقّـره    « :  ﷒الخصوص يقول الإمام الصادق 
  .)٤( »محقورا حتى يتوب مما صنع االله  فلم يزل عند

   ماقتـاً  لـه حـاقراً  االله  لم يـزل ،  مسـكيناً  من حقّـر مؤمنـاً  « :  ويقول أيضاً
  وهكـذا نجـد أن الإسـلام يضـفي علـى       .)٥( »حتى يرجع عـن محقّرتـه إيـاه    

  توجهاته الاجتماعية صـبغة دينيـة تأخـذ شـكل الوعـد والبشـارة أو الوعيـد        
  والإنذار.

ــا أن آل البيــت     يضــفون علــى هــذه التوجهــات :الأمــر الآخــر هن
________________  
  .٢٤٩:  ) ثواب الأعمال١(
  دار الكتب الإسلامية.،  ٩٩:  ١البرقي /  ) المحاسن٢(
  .٢٢٨:  علي الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٣(
  .١٢٠:  ) المصدر السابق٤(
  .٥٥٥:  ) المصدر السابق٥(
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  بدليل انـه سـأل المعلـى بـن     ،  والارشادات والمناشدات صبغة حقوقية لتكون ألزم
  ،  سـبع حقـوق  « :  ؟ قال ما حق المؤمن على المؤمن:  ﷒خنيس الإمام الصادق 

 وتـرك طاعتـه  ، االله  إن خالفه خـرج عـن ولايـة   ،  إلاّ واجب عليهما منها حق.. .  
ــه  ــي في حاجت ــاني أن تمش ــق الث ــك  ،  والح ــله بنفس ــث أن تص ــق الثال   والح

ــك ــوع ..ومال ــبع ويج ــامس أن لا تش ــق الخ ــرى،  . والح ــبس ويع   ولا ،  وتل
  .)١( »تروى ويظمأ 

  مثالية عالية
  علـى صـياغة عقـد اجتمـاعي ضـمني يرتكـز علـى         :عمل أهل البيت 

  فبـدون ترسـيخ هـذا المبـدأ     ،  قاعدة اجتماعية عريضة تقوم على مبدأ الأخـوة 
  كالبناء على كثيب من الرمل. وإشاعته يغدو البناء الاجتماعي واهناً

  بـدأب علـى يئـة الأجـواء لترسـيخ       :من أجل ذلك عمل أهل البيـت  
  ونتجـة لـذلك   ،  صـورة ضـمنية في مبـدأ التكافـل    مبدأ الأخاء لكونه يسهم ب

  أشاعوا بين شيعتهم هذا المبدأ بحيث أصبح المائز أو العلامـة الـتي تميـز شـيعتهم     
  أحد مقاييس الاختبار التي تميـز أخيـار الشـيعة عـن      ـ إذن ـ فهو،  عن غيرهم

 ـ « :  ﷒وفي هذا الخصوص يقـول أمـير المـؤمنين    ،  الآخرين   يعتي اختـبروا ش
ــات الصــلاة:  بخصــلتين ــى أوق ــة عل ــال،  المحافظ ــوام بالم ــاة لإخ   ،  والمواس

  .)٢( »فإن لم تكونا فاعزب ثمّ اعزب 
________________  
  الس الرابع. ٩٨:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي١(
  الطبعة الثانية.،  ٢٩٧:  لبيب بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة٢(
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  ،  وينصـح شـيعته بالتزامـه    ﷒ونفس المقياس يستخدمه الإمـام الصـادق   
  ،  ثمّ اعـزب اختبروا اخوانكم بخصـلتين فـإن كانتـا فـيهم وإلاّ فـاعزب      « :  قال

ــها    ــلوات في مواقيت ــى الص ــة عل ــر   ،  محافظ ــالإخوان في العس ــبر ب   وال
  .)١( »واليسر 

  من شيعتهم أن يرتقـوا إلى مسـتوى إيمـاني رفيـع      ـ بذلك ـ :أراد أئمتنا 
  يقرن العبادة والمحافظة عليها بالمعاملة الحسـنة مـن أجـل بنـاء محـيط اجتمـاعي       

  سليم.
  ،  الكامل لا يتحقق علـى نحـو مثـالي إلا بالتكافـل    وبذلك يظهر بأن الإيمان 

  كلمـا ارتقـى إلى مـدارج    ،  وكلما تكاتف الفرد المسلم مع إخوانه وتعاون معهم
  إيمانية عالية.

  علمـاء الاجتمـاع في الـدعوة إلى تقويـة الأواصـر       :لقد سـبق أئمتنـا   
  لـذلك   ، وقد ثبت أن ذلك يـؤدي إلى ارتقـاء الإنسـان   ،  الاجتماعية لدى الناس

  عـن محمـد بـن    ،  درجة من الانـدماج والتعـاون   حثوا شيعتهم على تحقيق أعلىٰ
  :  ﷒فسـأله  ،  فدخل رجل فسـلّم ،  ﷒ كنت عند أبي عبداالله:  قال،  عجلان

  :  فقـال لـه  ،  فأحسن الثناء وزكى وأطرى:  قال ؟ كيف من خلّفت من اخوانك« 
  وكيـف مشـاهدة   :  ﷒قـال  ،  قليلة:  فقال ؟ فقرائهمكيف عيادة أغنيائهم على 

  فكيـف صـلة أغنيـائهم لفقـرائهم في     :  قـال ،  قليلـة :  قال ؟ أغنيائهم لفقرائهم
   فكيـف :  ﷒قال ،  إنك لتذكر أخلاقا قلّما هي فيمن عندنا:  فقال ؟ ذات أيديهم

________________  
  باب النوادر من كتاب العشرة. ٧/  ٦٧٢:  ٢) أصول الكافي ١(
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  .)١( »؟!  تزعم هؤلاء أنهم شيعة
  أيجـيء أحـدكم إلى أخيـه    « :  ﷒قال أبو جعفـر  ،  وعن سعيد بن الحسن

  ،  مـا أعـرف ذلـك فينـا    :  فقلت ؟ فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه
  إنّ القـوم لم  :  ! قـال  إذن فـالهلاك :  قلت ، فلا شيء إذن:  ﷒فقال أبو جعفر 

  .)٢( »يعطوا أحلامهم بعد 
  وبتعبير آخر أنه يقـول لـه بـانكم لـن ترتقـوا إلى المسـتوى الاجتمـاعي        

  ،  المطلوب الذي تغيب فيه الأنا (الذات) وتسود فيـه الـروح الجماعيـة التعاونيـة    
  إلا بإزالة الحواجز السميكة التي تحـول دون ذلـك كالأنانيـة والأثـرة. بطبيعـة      

  أن يرشـدهم إلى الوصـول إلى سـقف تعـاملي أعلـى       ﷒الحال أراد الإمـام  
  وإلا فـان الوصـول إلى   ،  ) علـيهم االله  سلام يتناسب مع طموحات أهل العصمة (

  تاد.مستوى الأئمة في درجة التكافل دونه خرط الق
  أصـبح قـدوة حسـنة    ،  أقوالهم إلى سـلوك سـوي   :لقد ترجم أهل البيت 

  ،  ﷒كـان الإمـام السـجاد    ،  فعلى سبيل المثال لا الحصر،  لمن أراد الاقتداء م
  كـان  :  قـال الواقـدي  ،  على التكافل مع الآخرين وإن كانوا من أعدائـه  حريصاً

  فلما عزل أمـر بـه الوليـد أن    ،  في إمارته هشام بن إسماعيل يؤذي علي بن الحسين
  ما أخاف إلا من علي بن الحسـين وقـد وقـف عنـد دار     :  فقال،  يوقف للناس

   فلمـا ،  خاصته ألاّ يعرض له أحـد مـنكم بكلمـة    مروان وكان علي قد تقدم إلىٰ
________________  
  بـاب حـق المـؤمن علـى أخيـه وأداء حقـه مـن كتـاب         ،  ١٠/  ١٧٣:  ٢) أصول الكـافي  ١(

  الإيمان والكفر.
  من الباب المتقدم.،  ١٣/  ١٧٣:  ٢) أصول الكافي ٢(
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  أعلم حيث يجعل رسالته.االله  : مر ناداه هشام
  :  أن زين العابدين أنفـذ إليـه وقـال    «:  وزاد ابن فياض في الرواية في كتابه

  منـا   فطـب نفسـاً  ،  فعنـدنا مـا يسـعك   ،  أنظر إلى ما أعجزك من مال تؤخذ به
  .)١( » أعلم حيث يجعل رسالتهاالله  : فنادى هشام ومن كل من يطيعنا.

  يريـدون منـا أن   ،  يتحركـون بـدائرة واسـعة مـن المبـادئ      :إن الأئمة 
  وإلا فمن منـا يسـرع إلى قضـاء حـوائج     ،  نقتدي م حسب المكنة والاستطاعة

  ؟! عدوه

  قيم التراحم:  ثانياً
  عـن   وهذه القيم تسهم إسهاماً كبيراً في دفـع النـاس نحـو التكافـل بعيـداً     

  خـط متـوازٍ مـع مبـدأ الإخـوة       وهي قيم تسير في،  حسابات الربح والخسارة
  وباقي المبادئ والقيم الأخرى التي توقظ في نفوس النـاس العاطفـة نحـو بعضـهم     

  فيما بينهم.وتحقيق أعلى درجة من المشاركة والتعاون ،  البعض
   مـن لم يـرحم النـاس منعـه    « :  ﷒وفي هذا السياق يقول أمـير المـؤمنين   

  وفي  .)٣( »رحمــة الضــعفاء تســتترل الرحمــة « أنّ  ﷒وعنــه  .)٢( »رحمتــه االله 
  كيــف لا يــرحم ،  عجبــت لمــن يرجــو رحمــة مــن فوقــه« :  قــول ثالــث

  .)٤( »من دونه 
________________  
  .٣٠١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٤٢٨:  الليثي الواسطي،  ) عيون الحكم المواعظ٢(
  .٢٧٠:  ) عيون الحكم والمواعظ٣(
  .٣٣٠:  ) عيون الحكم والمواعظ٤(
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  ومن أجلى مصـاديقها مـد يـد العـون     ،  وغني عن البيان أن الرحمة هنا عامة
  وبـذلك تكـون الـدعوة إلى التـراحم     ،  كالمساكين للضعفاء وغير القادرين مادياً

  ومـن مصـاديق ذلـك قـول الإمـام      ،  تصب في مجرى التكافل بطبيعـة الحـال  
  عزيـز أصـابته   :  وحـق لهـم أن يرحمـوا   ،  إني لأرحـم ثلاثـة  « :  ﷒الصادق 
ــة ــنى ،  مذلّ ــد الغ ــة بع ــابته حاج ــني أص ــه ،  وغ ــه أهل ــالم يســتخف ب   وع

  .)١( »والجهلة 
  كما في حالـة الغـني الـذي    ،  فالإمام هنا يذهب إلى أبعد من التكافل المادي

  ،  الـذي ألمّـت بـه الذلّـة     فيرى ضرورة التكافل المعنوي مع العزيز،  أصابته الفاقة
  والعالم الذي يستخف به قرابته أو الجهلة المحيطون به. فهـذا الحـديث يفـتح لنـا     

  حتى لا تضـيق عدسـة الرؤيـة لـدينا فننظـر فقـط إلى التكافـل في         واسعاً أفقاً
  ،  بل علينا أن نولي عناية بالجانـب المعنـوي مـن التكافـل    ،  شكله المادي البحت
  فهـؤلاء يـرون أن مفهـوم    ،  » التكافل الأدبي «الباحثين تسمية  ويطلق عليه بعض

  بـل يشـمل   ،  لا يقتصر على الجانب المادي،  التكافل الاجتماعي في الإسلام واسع
  وهو أن يشعر الإنسان باحترام الآخرين وحبهم له.:  التكافل الأدبي

  التعاون والإحسان:  ثالثاً
  في الإسلام رصيد معـرفي ضـخم يـدعو إلى قـيم التعـاون والإحسـان في       

  الأمـر الـذي يرسـي أسـاس التكافـل      ،  أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صـعيد 
   فالقرآن وهـو المصـدر المعـرفي الأساسـي يحـثّ في آيـات      ،  ويعمق من مساره

________________  
  .١٨/  ٨٧:  الشيخ الصدوق / الخصال،  ٥٨٣٧/  ٣٩٤:  ٤) من لا يحضره الفقيه ١(
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   .)١( ) وتعاونوا علَى الْبِـرِّ والتقْـوىٰ   (:  يقول في هذا الصدد،  عديدة على التعاون
  فلـه ثـواب   ،  من مشى في عـون أخيـه ومنفعتـه   « :  ﷐وقال الرسول الأكرم 

  .)٢( »االله  ااهدين في سبيل
  لا يقـدر علـى شـيء إلاّ     تجدر الإشارة إلى أن الإنسان خلق وحده ضـعيفاً 

  والضـعيف إذا  ،  والقليل إلى القليـل كـثير  ،  إذا توفرت له ظروف التعاون مع غيره
  فالحياة الاجتماعية مـا هـي إلا تعـاون أفـراد اتمـع في      ،  الضعيف قوى ساند

  سبيل توفير الطمأنينة النفسـية لأفـراده الـذين يقعـون تحـت تـأثير الحاجـة أو        
  الفزع أو القلق أو الاضـطراب أو العجـز عـن يئـة الامكانيـات الـتي تعيـد        

  التعاون ماسة عبر الزمن.من هنا تظل الحاجة إلى ،  الطمأنينة النفسية إليهم
  يـأتي علـى   « :  يقـول  ﷒يروي إسحاق بن عمار أنه سمع الإمام الصـادق  

  فمـا أصـنع إنّ   :  قلـت  ، ومن سـكت مـات  ،  الناس زمان من سأل الناس عاش
   .)٣( »فـإن لم تجـد فبجاهـك    ،  تعينهم بمـا عنـدك  :  ؟ قال أدركت ذلك الزمان
  ،  وتعاقبـت الأجيـال  ،  لازمة مهما تغـير الزمـان   ـ إذن ـ فالدعوة إلى التعاون

  وتغيرت العادات والتقاليد واختلفت الظروف.
  وتطلـق الفـرد   ،  أما الإحسان فهو قيمة عليا تؤدي إلى تنميـة روح التكافـل  

  مـع   وتجعلـه متضـامناً  ،  ) إلى مدارات إجتماعية رحبة الذات من عقال الأنا أو (
   هي التطوع بأعمال الخـير الـتي لم يلـزم   :  الإحسانإخوته وأبناء جنسه. وحقيقة 

________________  
  .٢/  ٥:  ) سورة المائدة١(
  .٢٨٨:  الشيخ الصدوق/  ) ثواب الأعمال٢(
  .باب النوادر من كتاب الزكاة،  ١/  ٤٦:  ٤) الكافي ٣(
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  ا الشارع المقدس.
   جهـوداً  أو يبـذل ،  إن الإنسان المحسن هو الـذي يمـارس العطـاء المـالي    

  إِنَّ االلهَ يـأْمر   (:  والقـرآن يحـثّ علـى ذلـك بقولـه     ،  إضافية في خدمة الناس
ــىٰ بي الْقُرــاءِ ذ إِيتو ــان سالْإِحلِ وــد ــاً  )١( ) بِالْع ــا مقرون   فنجــد العطــاء هن

  ونجد دائرة القرابة هي الأقرب من حيث الاستحقاق.،  بالإحسان
  .)٢( »رأس الإيمان الإحسان إلى الناس « :  ﷒ويقول الإمام علي 

   وينبغي التنويه على أن الحضارة المادية قد جعلـت مقابـل أي إحسـان ثمنـاً    
  لأنـه  ،  أما الإسلام فـلا يـرى ذلـك سـليماً    ،  يتلقّاه المحسن مقابل إحسانه مادياً

  إلى ويـؤدي  ،  ورجـاء ثوابـه في اليـوم الآخـر     يدعو إلى إسقاط قيم الإيمان باالله
  من هنا فقد جعل الإسلام معـايير خاصـة لتـثمين جهـود     ،  تضييع فكرة الإخوة

  ،  وتقـديره لاحسـانه  ،  المحسن من خلال الدعوة إلى احترامه في وسـط اتمـع  
   ﷒قـال أمـير المـؤمنين    ،  وفوق ذلك الثواب الجزيل الذي ينتظره في دار المعـاد 

  .)٣( »العباد  نِعم زاد المعاد الإحسان إلى« 
  يحثـون أتبـاعهم علـى الإحسـان بقـدر الاسـتطاعة        :وكان آل البيـت  

  عـن   انطلاقا من حرصهم الدائم على تـوفير الأجـواء المعيشـية الكريمـة بعيـداً     
  مبدأ الربح والخسارة الذي يشكل حجر الزاوية في الحضارة المادية المعاصرة.

   للشـعور الاجتمـاعي   :ومن الشواهد ذات الدلالة على تنمية أهـل البيـت   
________________  
  .٩٠/  ١٦:  ) سورة النحل١(
  .٢٦٤:  ) عيون الحكم والمواعظ٢(
  .٤٩٤:  ) عيون الحكم والمواعظ٣(
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  أحـب   محتاجـاً  لأن أطعـم مؤمنـاً  « :  ﷒ما قاله الإمام الصـادق  ،  تجاه المؤمنين
  .)١( »ولأن أزوره أحب إليّ من أن أعتق عشر رقاب ،  إليّ من أن أزوره

  وإنّ ،  بعـض إذن هنالك أولوية وتقدم رتبي لبعض أعمـال الإحسـان علـى    
  لكلِّ عمل خيري ثوابه الخاص به حسب أهميته وبمقدار مـا يدخلـه مـن نفـع أو     

   ينظـر إلىٰ  ﷒والمثير في الأمـر هنـا أنّ الإمـام الصـادق     ،  خدمة على المؤمنين
  فهو يـرى أنّ فضـل المحتـاجين عنـد     ،  قضية الإحسان من منظار أعمق وأرحب

  في  !. تمعـن جيـداً   فضـل المحسـنين أنفسـهم   الإحسان إليهم يكون أعظم مـن  
  : المحاورة التالية

  أتحـب  « :  ﷒ قـال أبـو عبـداالله   :  عن حسين بن نعيم الصـحاف قـال  
  أمـا إنـه   :  قال،  نعم:  قلت ؟ تنفع فقراءهم:  قال،  نعم:  قلت ؟ حسينإخوانك يا 

    مـن يحـب عليـك أن تحـب لا تنفـع منـهم أحـدا حـتى      أمـا واالله ، االله  يحق  
  مـا آكـل إلاّ ومعـي منـهم الـرجلان      ،  نعم:  قلت ؟ تحبه. أتدعوهم إلى مترلك
  أمـا إنّ فضـلهم عليـك أعظـم مـن      :  فقال أبو عبداالله،  والثلاثة والأقلّ والأكثر

  أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي ويكـون فضـلهم علـي    :  فقلت ، فضلك عليهم
  ،  إذا دخلوا مترلك دخلـوا بمغفرتـك ومغفـرة عيالـك    إنهم ،  نعم:  ؟! قال أعظم

  .)٢( »بذنوبك وذنوب عيالك وإذا خرجوا من مترلك خرجوا 

  لعامةا مبدأ المسؤولية:  رابعاً
   فبـدون هـذا  ،  يسعى الإسلام إلى تنمية مبدأ المسؤولية في البيئـة الاجتماعيـة  

________________  
  إطعام المؤمن من كتاب الإيمان والكفر.باب ،  ١٨/  ٢٠٣:  ٢) اُصول الكافي ١(
  باب إطعام المؤمن من كتاب الإيمان والكفر.،  ٨/  ٢٠٢ـ  ٢٠١:  ٢) اُصول الكافي ٢(
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  وعليـه نجـد الرسـول    ،  المبدأ يغدو كل جهد إصلاحي من قبيل الحرث في البحـر 
  يعملـون علـى تأصـيل فكـرة المسـؤولية في محاولتـهم الحثيثـة         :وأهل بيتـه  

  . أنـا  .. «:  يكـرر مقولـة   ﷐االله  فكان رسول،  تشكيل الإنسان السوي لإعادة
  .)١( »وإنكم مسؤولون ،  مسؤول

  في وعـي الأمـة فكـرة المسـؤولية العامـة لكـي        :لقد زرع أهل البيـت  
  في أكثـر مـن اتجـاه    ،  ترتقي من خلالها إلى مستوى التكافل الاجتماعي المطلـوب 

  ففي الاتجاه السياسي يضطلع الحـاكم بـأي شـكل جـاء     ،  من صعيدوعلى أكثر 
  ،  لكونـه يـتحكم في مصـائر البشـر    ،  إلى السلطة بمستوى عالٍ من المسـؤولية 

  وعلـى الصـعيد الأسـري فالرجـل     ،  ومستأمن على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم
 ـ اذن ـ فالمسؤولية،  من حيث الرعاية والإعالة،  مسؤول عن أهل بيته   شموليـة   ـ

  من أعلى السلّم الاجتماعي إلى قاعدته.
  كلّ أمـرئ مسـؤول عمـا ملكـت يمينـه      « :  ﷒وكما يقول أمير المؤمنين 

  . .. «:  ﷒ثم يبعد نظرنا إلى سعة وشمول هـذه المسـؤولية فيقـول     .)٢( »وعياله 
ــوا ــلاده االله  اتق ــاده وب ــاع   ،  في عب ــن البق ــتى ع ــؤولون ح ــإنكم مس   ف
  .)٣( »والبهائم 

________________  
ــص،  ٦/  ٢٩٠:  ١) أُصــول الكــافي ١( ــاب مــا ن    :عزوجــلّ ورســوله علــى الأئمــة االله  ب

  بـاب فضـل حامـل القـرآن مـن كتـاب       ،  ٩/  ٦٠٦:  ٢و ،  واحداً فواحداً من كتـاب الحجـة  
  فضل القرآن.

  .٣٩٦:  ) عيون الحكم والمواعظ٢(
  .٢٨٨:  ٩ابن أبي الحديد /  ) شرح ج البلاغة٣(
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  تعـالى الخـبير بعبـاده    االله  وبطبيعة الحال تكون المسـؤولية الكـبرى أمـام   
  أعمالهم وسرائرهم.والمطلع على 

  الإيثار:  خامساً
  وهو قيمة أخلاقية عالية تدفع الفـرد إلى تفضـيل وتقـديم مصـلحة ومنفعـة      

  ،  وكل من يتصف ذه الفضيلة تتقـد روح التكافـل في داخلـه   ،  غيره على نفسه
  فيسعى إلى تقديم المساعدة والعون أو الخدمة لغيره. ومـن خـلال الإثيـار يكـون     

  برباط الود مع العباد يسـعى لتلبيـة حـوائجهم ويتصـدق علـيهم       الفرد مشدوداً
  بأحب الأشياء إليه.

  :  مواصـفات خيـار النـاس وشـرارهم قـال      ﷒وقد حدد الإمام الصادق 
ــبر ،  وشــراركم بخلاؤكــم،  خيــاركم سمحــاؤكم«    ومــن خــالص الإيمــان ال

  ثم . ..ليحبـه الـرحمن  ان وإنّ البـار بـالإخو  ،  والسـعي في حـوائجهم  ،  بالإخوان
  جعلـت  :  قلـت  ، أخـبر ـذا غـرر أصـحابك    ،  يا جميل:  قال لجميل بن دراج

  ثم  ، هـم البـارون بـالاخوان في العسـر واليسـر     :  ؟ قال فداك من غرر اصحابي
  عـز  االله  وقـد مـدح  ،  أما إن صاحب الكثير يهـون عليـه ذلـك   ،  يا جميل:  قال

  ويؤثرونَ علَىٰ أَنفُسِـهِم ولَـو كَـانَ بِهِـم      ( : فقال في كتابه،  وجل صاحب القليل
  .)٢( » )١( )خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَٰئك هم الْمفْلحونَ 

________________  
  .٩/  ٥٩:  ) سورة الحشر١(
  بـاب معرفـة الجـود والسـخاء مـن      ،  ١٥/  ٤١:  ٤الكـافي  ،  ٦١:  ٢) من لا يحضره الفقيـه  ٢(

  كتاب الزكاة.
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  فالإيثار قيمة أساسية تسهم في تفعيل مبدأ التكافل.
  فبعـد ان كـان   ،  هـائلاً  اجتماعياً وقد أحدثت تعليمات وقيم الإسلام انقلاباً

  يئـد بناتـه خشـية    ،  تتصدر مصلحته ومنفعتـه الأولويـة   الإنسان الجاهلي أنانياً
  أخذ يؤثر الآخرين على نفسه ولوكـان يعـاني مـن ضـيق ذات     ،  الإملاق والفقر

  وهي ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر وتستدعي الاعتبار.،  اليد
  إلى  ﷐االله  فبعـث رسـول  ،  فشكا إليـه الجـوع   ﷐جاء رجلٌ إلى النبي 

  مـن لهـذا   :  ﷐الله ا فقـال رسـول  ،  ما عندنا إلاّ المـاء « :  بيوت أزواجه فقلن
   وأتـىٰ ، االله  أنـا لـه يـا رسـول    :  ﷒فقال علي بن أبي طالـب   ؟ الرجل اللّيلة

  مـا عنـدنا إلاّ   :  ؟ فقالـت  ما عنـدك يـا ابنـة رسـول االله    :  فقال لها ﷓فاطمة 
  نـومي الصـبية    ﷐يـا ابنـة محمـد    :  ﷒فقال  ، قوت العشية لكنا نؤثر ضيفنا

  فـأخبره   ﷑االله  غـدا علـى رسـول    ﷒فلما أصبح علـي   ، وأطفئي المصباح
  .)١( الآية»  ) ... ويؤثرونَ (عز وجلّ االله  الخبر فلم يبرح حتى أنزل

  فقـد روي عـن   ،  هـذا المقـام   وقدمت السيرة المطهرة القـدوة الحسـنة في  
  ،  ولو شـاء لشـبع  ،  أنه ما شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ﷐االله  رسول

  .)٢( ولكنه كان يؤثر على نفسه
  حيـث تجـد الـروح     :وتبدو قيمة الإثيار جلّية في سلوك أئمة أهـل البيـت   

   ذاكرة التاريخ والتي تختـزن في أعماقهـا  فمن المواقف المحفورة في ،  الفياضة بالعطاء
________________  
  ) من سورة الحشر.٩تفسير الآية (،  ٦٠/  ٢٨٦:  ٥) تفسير نور الثقلين ١(
  باب الإثيار. ١٧٢:  ١للأمير ورام /  ) تنبيه الخواطر٢(
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  .)١( » اشترى ثوبا فأعجبه فتصدق به« ﷒دلالات كبيرة أن أمير المؤمنين 
  ويفضـل مصـلحة غـيره علـى     ،  يؤثر على نفسـه  ﷒كلّ ذلك لأنه كان 

  مصلحته.
  وعليه فالإثيار بمثابة حجر آخـر في بنـاء أسـس مبدئيـة تسـهم في تفعيـل       

  مبدأ التكافل.

  الخدمة المتبادلة:  سادساً
   وهي ضرورة لا مندوحة عنها في اطـار العـيش المشـترك وتسـهم إسـهاماً     

  فعالاً في خلق حالة من التكافل بين أفـراد اتمـع الفاضـل الـذي يطمـح إليـه       
  الإسلام.

  د مبـدأ الخدمـة المتبادلـة يحتـل موقـع الصـدارة في توجهـات        من هنا نج
  مـن   أيمـا مسـلم خـدم قومـاً    « :  ﷐االله  قال رسـول ،  الإسلام الاجتماعية

  وعــن حفيــده  .)٢( »في الجنــة  مثــل عـددهم خــداماً االله  المسـلمين إلاّ أعطــاه 
  المؤمنـون خـدم بعضـهم    « :  يوضح لجميل وقد سمعه يقـول  ﷒الإمام الصادق 

  يفيـد  :  ؟ قـال  بعضهم لبعض وكيف يكونون خدماً ـ أي جميل ـ قلت ، لبعض
  .)٣( » بعضاًبعضهم 

  والفائدة المتبادلة في أوسع معانيها تشمل التكافل بطبيعة الحال.
________________  
  .٣٦٦:  ١) مناقب آل أبي طالب ١(
  باب في خدمة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر.،  ١/  ٢٠٧:  ٢الكافي ) أصول ٢(
  بـاب أخـوة المـؤمنين بعضـهم لـبعض مـن كتـاب الإيمـان         ،  ٩/  ١٦٧:  ٢) أصول الكافي ٣(

  والكفر.
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  فالخدمـة حالـة   ،  يميز بين الخدمـة والاسـتخدام   ﷒على أن الإمام الصادق 
  بينمـا الاسـتخدام يفيـد الاسـتغلال     ،  والمنفعـة  حضارية إيجابية تستتبع الفائـدة 

  فالخدمة مطلوبة ومندوبة بينمـا الاسـتخدام مـذموم.    ،  والاستهانة بالطرف المقابل
  .)١( »فإن استخدمك فلا وكرامة ،  اخدم أخاك« :  ﷒قال 

  السيادة والسماحة:  سابعاً
 ـ       ة أو ضـمنية.  وهما قيمتان أساسيتان تحثـان علـى التكافـل بصـورة علني

  قد حدد لنا المقياس السليم الـذي رسمـه الإسـلام للسـيادة      ﷐ورسولنا الأكرم 
  فالخدمة كما أسلفنا تحمل في أحشـائها دعـوة   ،  )٢( »سيد القوم خادمهم « :  بقوله

  أما الدعوة العلنية إلى التكافـل فتظهـر واضـحة في مفهـوم     ،  ضمنية إلى التكافل
  :  ﷒قـال  ،  اجتماعيـة تكافليـة   للسيادة الذي يتضمن أبعـاداً  ﷒أمير المؤمنين 

  السـيد مـن   « :  ﷒وعنـه   .)٣( »السيد من تحمـل المؤونـة وجـاد بالمعونـة     « 
 ـ ينفي السيادة الاجتماعيـة  ﷒فأمير المؤمنين  .)٤( »تحمل أثقال إخوانه    ولـيس   ـ

 ـ وأهل بيته الأطهـار  ﷐االله  لسيادة النسبية لمن أنتسب لرسولا   عـن الأفـراد    ـ
  ولا يشـاركون غيرهـم في النوائـب    ،  الذين يتمحورون حول ذواـم ومنافعهـا  

  فهـؤلاء لا  ،  ولا ينظرون بعـين العطـف إلى المسـاكين والمحتـاجين    ،  والمصائب
   ما ساد مـن احتـاج إخوانـه   « :  ﷒قال ،  يستحقون وسام السيادة وإن ادعوها

________________  
  قم.،  جماعة المدرسين في الحوزة العلمية،  ٢٤٣:  الشيخ المفيد، /  ) الاختصاص١(
  . ه ١٣٩٢/  ٦ط ،  منشورات الشريف الرضي،  ٢٥١:  الطبرسي/  ) مكارم الأخلاق٢(
  .٤٨:  ) عيون الحكم والمواعظ٣(
  .٦٠:  كم والمواعظ) عيون الح٤(
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  .)١( »إلى غيره 
  وتنبثـق مـن   ،  فالسيادة تتطلب درجة عاليـة مـن المشـاركة الاجتماعيـة    

  شعور تكافلي عميق نحو الآخرين.
 ـ هي البذل وهو :أما السماحة فحسب تفسير أهل البيت    كمـا معـروف    ـ

  عـن   ﷒لمّا سأله أمـير المـؤمنين    ﷒طريق للتكافل. بدليل أن الإمام الحسن  ـ
  .)٢( » البذل في العسر واليسر:  قال ؟ يا بني ما السماحة« :  تفسير السماحة

  .)٣( »وبذل النائل إجابة السائل « :  وفي خبر آخر

  الجود والإنفاق:  ثامناً
  وخاصـة أولئـك الـذين    ،  أراد الإسلام أن يتحسس المسلم مشاكل النـاس 

  لذلك مجد الجود وشـجع علـى البـذل    ،  تضيق في وجوههم سبل العيش المشروع
   يتسـلّقون ذُرىٰ  :والإنفاق كأسلوب تكافلي لابـد منـه. وكـان أهـل البيـت      

  إني لأرفـع نفسـي أن تكـون حاجـةٌ     « :  ﷒يقول أمير المؤمنين ،  اد في الجود
  .)٤( »لا يسعها جودي 

  وأفضـله في مقـاييس مدرسـة    ،  يقود إلى البذل بـالموجود  ـ إذن ـ فالجود
  لكـي يخـرج المسـلم مـن شـرنقة الشـح       ،  ما كان عن عسـرة  :أهل البيت 

  :  ﷒وفي هذا الصـدد يقـول أمـير المـؤمنين     ،  والبخل إلى فضاء العطاء والبذل
________________  
  .٤٨٢:  ) عيون الحكم والمواعظ١(
  .٤٠٧:  علي الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٢(
  .ش ١٣٦١طبعة ،  انتشارات إسلامي،  ٤٠١:  الشيخ الصدوق/  ) معاني الأخبار٣(
  .١٦٩:  ) عيون الحكم والمواعظ٤(
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  أفضـل الجـود مـا كـان عـن      « :  ﷒وعنـه   )١( »بذل الموجود أفضل الجود « 
  .)٢( »عسرة 

  إضافة لما تقدم ينبغي أن يكون البذل للمسـتحق وإلاّ كـان عبثـا لا طائـل     
  وفي ،  أو كان لأجل السمعة الفارغة ومن أجـل التبـاهي والريـاء لـيس إلاّ    ،  منه

  تكافلي.هذه الحالة يفقد غايته الأساسية كأسلوب 
  تضـع   :على أن الأكثر إثـارة في هـذا الصـدد أن مدرسـة أهـل البيـت       

  ،  وهو أن للآخذ من الشكر أكثـر ممـا للبـاذل   ،  لتحقق مفهوم الجود ثالثاً شرطاً
  وطـرد شـبح المـن أو    ،  وهي تريد بذلك صون ماء وجه الأول،  لكونه قَبِل العطاء

  ط فيه دلالـة عميقـة تعكـس عمـق     الغرور من نفس الثاني أو المعطي. وهذا الشر
  وفي هـذا الجانـب   ،  وسمو مفاهيمها وسعة أفقهـا ،  توجهات هذه المدرسة المقدسة

   يكـون سـخياً  :  إلاّ بثلاثـة  لا يكون الجـواد جـواداً  « :  ﷒قال الإمام الصادق 
  ويـرى أنّ الـذي   ،  وأن يبذلـه للمسـتحق  ،  بماله علـى حـال اليسـر والعسـر    

  .)٣( »شكر الذي أسدى إليه أكثر مما أعطاه  أخذه من
  وقـد  ،  فالإنفاق أو العطاء هو من أعظم ما يعـتني بـأمره الإسـلام    وعموماً

  ،  توسل إليه بطرق مختلفة كالزكاة والخمس والكفـارات الماليـة وأقسـام الفديـة    
  وعن طريق الوقف والوصايا والهبـة ومـا إلى ذلـك. وإنمـا يريـد بـذلك مـن        

   ن يواسـوا إخـوام وأن لا يـدفنوا رؤوسـهم في رمـال اللامبـالاة      المسلمين أ
________________  
  .١١٩:  ) عيون الحكم والمواعظ١(
  .١١١:  ) عيون الحكم والمواعظ٢(
  . ه ١٤٠٤/  ٢ط ،  مؤسسة النشر الإسلامي،  ٣١٨:  ابن شعبة الحراني/  ) تحف العقول٣(
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  بالآخرين. والقرآن في عشرات الآيـات يحـثّ علـى الإنفـاق ويمتـدح الـذين       
  وينوه بمعطياته الاجتماعية. ومـن هـذه الآيـات قولـه     ،  يمارسونه في السر والعلن

  يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيِّبات مـا كَسـبتم وممـا أَخرجنـا لَكُـم       (:  تعالى
      يـهـوا فضمغإِلَّـا أَن ت يـهذم بِآخـتلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ موا الْخمميلَا تضِ والْأَر نّم  

يدمح وا أَنَّ االلهَ غَنِيلَماع١( ) و(.  
  والقرآن يمتـدح الإنفـاق المـؤدي إلى النفـع ويذمـه إذا أدى إلى المـن أو       

  الَّـذين ينفقُـونَ    (:  قـال تعـالى  ،  لأنه لا يؤدي غايته التكافلية المطلوبة،  الضرر
  لاَ أَذى لَهـم أَجـرهم عنـد    بِعونَ مـا أَنفَقُـواْ منـا و   ثُم لاَ يتاالله  أَموالَهم في سبِيلِ

  .)٢( ) ربِّهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
  ،  تعـالى محمـود في جميـع الأوقـات والحـالات     االله  والإنفاق الخالص لوجه

  فهو يمتد كخيط متين لربط أفراد اتمـع فيمـا بينـهم ويستأصـل شـأفة الفقـر       
  الَّذين ينفقُونَ أَمـوالَهم بِاللَّيـلِ والنهـارِ سـرا      (:  ال تعالىق،  كأكبر آفة اجتماعية

  .)٣( )وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربِّهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
  بـأنّ اسـتيفاء الأزمنـة والأحـوال في الإنفـاق       ؛ويرى العلامة الطباطبائي 

  وإمعـام في ابتغـاء   ،  للدلالة على اهتمام هـؤلاء المـنفقين في اسـتيفاء الثـواب    
   بلسـان الرأفـة   تعـالى وعـدا حسـناً   االله  فوعـدهم ،  وإرادة وجهه، االله  مرضاة

________________  
  .٢٦٧/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٢٦٢/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
  .٢٧٤/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
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  .)١( والتلطف
  ؛ كانـت معـه    ﷒نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالـب  :  وعن ابن عباس

  ،  وبواحـد علانيـة   وبواحد سـراً  فتصدق بواحد ليلاً وبواحد اراً،  أربعة دراهم
  .)٢( ﷔ وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبداالله:  قال الطبرسي

  وكان المؤمنون لما نزلت آيات الإنفاق على إطلاقها ينفقـون كـل مـا يقـع     
  تحت أيديهم بحيث وصل البعض منهم إلى حالة من العسـر بعـد يسـاره بفضـل     

  إذ كان نطـاق الإنفـاق علـى أوسـع     ،  روح التكافل التي راحت تتقد في داخلهم
  مقـدار الإنفـاق وحـدوده.    عـن   ﷐فأخذ البعض منهم يسأل الرسول ،  مدى

   .)٣( ) ...ويسأَلُونك ماذَا ينفقُـونَ قُـلِ الْعفْـو    (:  فكان الجواب القرآني هو التالي
  فالإسلام دين يسر وسماحة لا يكلـف الإنسـان فـوق    ،  والعفو ما زاد عن الحاجه

  طاقته وقدرته.
  من جانب آخر سعى الإسلام إلى إزالة الحـواجز النفسـية الـتي تحـول دون     

  وحاول طمأنة الخـواطر الـتي تخشـى مـن حالـة      ،  الإنطلاق في مسيرة الإنفاق
  ومـا   (:  المـؤمنين  قال تعـالى مطَمئنـاً  ،  الفقر إذا ما أقدمت على البذل والعطاء

 ينازِقالر ريخ وهو فُهلخي وءٍ فَهين شّم م٤( )أَنفَقْت(.  
   ... (:  أما في الآخرة فيظهر مـن قولـه تعـالى   ،  هذا الوعد بالتعويض بالدنيا

________________  
  ) من سورة البقرة.٢٧٤تفسير الآية (،  ٤٠٠:  ٢تفسير الميزان :  ) انظر١(
  ) من سورة البقرة.٢٧٤تفسير الآية (،  ٢٠٤:  ٢الطبرسي /  مجمع البيان:  ) انظر٢(
  .٢١٩/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
  .٣٩/  ٣٤:  ) سورة سبا٤(
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       ـنقُـوا منفـا تمااللهِ و ـهجـاءَ وغتقُونَ إِلَّـا ابنفا تمو أَنفُسِكُمرٍ فَليخ نقُوا منفا تمو  
  .)١( ) خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ

  مـن يعـط باليـد القصـيرة يعـط      « :  في هذا الصدد ﷒يقول أمير المؤمنين 
   فـان ،  أي ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخـير وان كـان يسـيراً    الطويلـة باليد 
  .)٢(» يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا االله 

  وهـي حـاجز نفسـي    ،  ودعا المؤمنين إلى التوقي من حالة الشح في نفوسهم
  ا وأَنفقُـوا خيـر  . .. (:  قال عز من قائـل ،  يحول دون إقدامهم على البذل والعطاء

  .)٣( ) لّأَنفُسِكُم ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَٰئك هم الْمفْلحونَ
  بـالثواب الجزيـل الـذي ينتظـر      ويتبع القرآن أسـلوب الترغيـب واعـداً   

  وأَنفقُوا مما جعلَكُـم مسـتخلَفين فيـه فَالَّـذين آمنـوا      . .. (:  قال تعالى،  المنفقين
نكُمم كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَه٤( ) و(.  

  أراد القرآن من المسلمين أن يرتقوا إلى مسـتوى أسمـى مـن العطـاء بحيـث      
  ولا يقتصر الإنفاق على الأشياء الزائـدة عـن الحاجـة وغـير     ،  ينفقون مما يحبون

  قـال   أو تلك التي لا تميل الـنفس إلى الاحتفـاظ ـا   ،  المرغوبة أو الرديئة الجودة
  لَن تنالُوا الْبِر حتىٰ تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا مـن شـيءٍ فَـإِنَّ االلهَ بِـه      (:  تعالى

________________  
  .٢٧٢/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٧٣١:  بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة٢(
  .١٦/  ٦٤:  ) سورة التغابن٣(
  .٧/  ٥٧:  ) سورة الحديد٤(
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يمل١( ) ع(.  
  يزرع في وعي المسلمين مفهـوم السـخاء السـليم     ﷐وكان الرسول الأكرم 

  ،  وفي سـبيله االله  والمرتكـز علـى طاعـة   ،  البعيد عن الرياء والبذخ والإسـراف 
  ولـو كـان   ،  ولوجهـه االله  إلا البـاذل في طاعـة   ولا يسمى سـخياً « :  ﷐قال 

  وكـان مفهـوم السـخاء في الجاهليـة يرتكـز علـى        .)٢( »برغيف أو شربة ماء 
   ﷐فصـحح الـنبي   ،  الأنانية والإسراف وتتحكم فيه الأهواء والمصـالح الذاتيـة  

  ويحقـق الهـدف التكـافلي المطلـوب منـه      االله  هذا المفهوم بحيث يقوم على طاعة
  مـن أدى مـا   « :  ﷐قال الـنبي  ،  للعطاشىٰ كإطعام الطعام للجياع أو سقي الماء

  .)٣( »عليه فهو أسخى الناس االله  افترض
  تحـث علـى الإنفـاق     :وهناك أحاديث عديدة عن أهـل بيـت العصـمة    

  وتحذر من البخل وما يتركه من آثار تدميرية علـى بنيـة اتمـع    ،  ولو كان قليلاً
  :  ﷒قـال أمـير المـؤمنين     .منها إثارة سـخط االله ،  وعواقب اُخروية تطال الفرد

  .)٤( »لا تستحِ من إعطاء القليل فإنّ الحرمان أقل منه « 
   ﷒وعن العواقب غير المحمودة لمـن بخـل بالنفقـة يحـدثنا الإمـام البـاقر       

   ينفـق إلاّ ابتلـى بـأن   االله  ما من عبد يبخل بنفقة ينفقهـا فيمـا يرضـي   « :  بقوله
________________  
  .٩٢/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
ــريعة ٢( ــباح الش ــادق  /  ) مص ــام الص ــوب للإم ــي ،  ٨٣:  ﷒المنس ــة الأعلم   ،  مؤسس

  . ه ١٤٠٠ـ  ١ط بيروت 
   ـــ ٦ ط،  منشــوارت الشــريف الرضــي،  ١٣٦:  الشــيخ الطبرســي/  ) مكــارم الأخــلاق٣(

  . ه ١٣٩٢
  .٦٧الحكمة ،  ) ج البلاغة٤(
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  .)١( »االله  أسخطأضعافها فيما 
  للتكافــل  أُسســاً :نســتخلص ممــا تقــدم أن في مدرســة أهــل البيــت 

  الاجتماعي تقوم عل هرم من المبادئ والقيم الحضارية الـتي تـدفع الإنسـان لكـي     
  يواسي إخوانه ويمد يد العون لهم. وهذه القيم بمثابـة الـنجم الـذي يهتـدون بـه      

  ويسيرون وراء خيوط الضوء المنبعثة عنه.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
________________  
  .٢٩٣:  ) تحف العقول١(



 

  
  

  : الفصل الثاني

  ؟ يحتاج إلى التكافل من

  يسعى الإسلام إلى توسيع دائرة التكافل لكـي تشـمل أوسـع قطـاع مـن      
  وهـو يتحـرك في دائـرة    ،  الفئات الاجتماعية التي تحتـاج إلى الرعايـة والـدعم   

     اجتماعية تبتدأ بالأقرب ثم الأقرب من الفئات الاجتماعيـة المـراد تكفّلـها وسـد  
  عوزها.

  ابـدأ  « :  يقـول  ﷐االله  أنه سمـع رسـول   ﷒فقد ورد عن الإمام الحسين 
  ويمكننـا تقسـيم    )١( »أُمك وأباك واُختك وأخـاك ثمّ أدنـاك فأدنـاك    :  بمن تعول

  : إلى قسمين،  الفئات التي تحتاج إلى التكافل

  : وهم،  أولاً ـ الأقربون بالنسب أو الجوار

  الأهل والعيالـ  ١
  ويحتلّـون موضـع   ،  وهم من أقرب المقربين للإنسان وأكثـرهم حقـا عليـه   

   ؛ بحيث نجـد الإسـلام يـدعو إلى بنـاء     الصدارة في توجهات الإسلام الاجتماعية
________________  
  .٢١٩:  ) الاختصاص١(
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  وتدعيم علاقات طيبة وحميمة بين الأهل والعيال قائمـة علـى أسـاس التعـاطف     
  الكـاد علـى عيالـه    « أن  ﷐والتكاتف. وفي هذا الصدد يعتبر الرسول الأكـرم  

  .)١( »االله  كااهد في سبيل
 ـ عـادةً  ـ وغني عن البيان أن العيال يتكونون   مـن الزوجـة والأطفـال     ـ

  لـذلك  ،  القصر الذين لا يستطيعون تحمل أعباء المعيشة لضعفهم أو لصـغر سـنهم  
  وحـذّر أشـد التحـذير مـن     ،  أوجب الإسلام على الزوج إعالة زوجته وأطفاله

  ملعـون ملعـون مـن    « :  محذراً ﷐قال الرسول ،  التفريط في ذلك أو التقصير فيه
  .)٣( »أن يضيع من يعول  كفى بالمرء إثماً« :  ﷐وقال  .)٢( »عول ضيع من ي

  ،  فأهل البيت أو العيال هم حجر الزاوية في توجهـات الإسـلام الاجتماعيـة   
  وبالمقابل يؤدي البـر ـم وكفالتـهم    ،  والتقصير في كفالتهم يجر إلى الإثم والخطيئة

  الـتي  ،  تعـالى ورحمتـه  االله  وأهمّها رضا،  الكفيل إلى معطيات إيجابية تنعكس على
  مـن حسـن بـره بأهـل     « :  ﷒قال الإمام الصادق ،  لترول بركاته تكون سبباً

  مـن حسـن بـره    « :  قـال ،  في حديث آخر ﷒وعنه ،  )٤( »بيته زيد في رزقه 
  .)٥( »في عمره االله  بأهله زاد

________________  
  قم.،  مكتبة الوجداني،  ٧٢:  ابن فهد الحلي/  عدة الداعي) ١(
 ـ مطبعـة سـيد الشـهداء   ،  ١٩٣:  ٣ابـن أبي جمهـور الأحسـائي    /  ) عوالي اللآلي٢(   ،  قـم  ـ

  . ه ١٤٠٣. ١ط 
  .٧٢:  ابن فهد الحلي/  ) عدة الداعي٣(
   ـــ ١ط ،  ﷒مدرســة الإمــام المهــدي ،  ١٢٧:  قطــب الــدين الراونــدي/  ) الــدعوات٤(

  . ه ١٤٠٧
  .٢١/  ٨٨:  ) الخصال٥(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٣٩
 

  فالإسلام يريد من الإنسان أن ينظر بعـين العطـف إلى عيالـه وأهـل بيتـه      
  وأن يعكـف  ،  وأن يسد حاجام الأساسية من الغذاء والكسـاء ومـا إلى ذلـك   

  على خدمتهم. وكلما سما في هـذه الخدمـة كلمـا اختصـر المسـافة في مسـيرة       
  لا يخـدم العيـال إلاّ   « :  ﷐تعالى. من هنا قال الرسول الأكـرم  االله  التسامي إلى

  .)١( »به خير الدنيا والآخرة االله  صديق أو شهيد أو رجل يريد
  ولأهمية كفالة الإنسان لعياله وأهل بيتـه اسـتتبع التقصـير في أمـر إعالتـهم      

  فالحاكم الشرعي يلزم كـلّ مـن أخـلّ بواجـب الإعالـة أن      ،  المسؤولية الجزائية
  وإلا فعليه تحمـل المسـؤولية ومـا تسـتلزمه     ،  يتقيد بالضوابط الشرعية والقانونية

  من جزاء مناسب. فقد ألزم الإسلام رب الأسرة بالإنفاق علـى هـؤلاء الضـعفاء    
  سرة.فهو مسؤول عن السعي لتوفير هذه النفقة للأ،  حتى إذا كان فقيرا

  وأن ،  أن يسـد جوعهـا  :  حق المرأة علـى زوجهـا  « :  ﷐وفي ذلك يقول 
  فالحـديث أعـلاه لا يقصـر حـق      )٢( »ولا يقـبح لهـا وجهـا    ،  يستر عورـا 

  بـل يقـرن ذلـك بحـق     ،  الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكسـاء 
  لا سـيما  ،  بير آخـر أن يحسـن معاشـرا   بتع،  هو أن لا يقبح لها وجها،  معنوي

  يؤكـد   ﷒وشريكته في البيت. والإمـام زيـن العابـدين    ،  وأا زميلته في الحياة
  . فـإن لهـا عليـك    .. «:  بـالقول  على حق المرأة في التكافل المادي والمعنوي معـاً 

ــت،  وتطعمهــا وتســقيها وتكســوها،  لأــا أســيرتك،  أن ترحمهــا    وإذا جهل
________________  
  . ه ١٤١٤ـ  :ـ مؤسسة آل البيت  ٢٧٦:  السبزواري/  ) جامع الأخبار١(
  .٨١:  ابن فهد الحلي/  ) عدة الداعي٢(



 ٤٠ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  .)١( » عفوت عنها
  وتظهر أهميه التشريع الإسلامي للنفقـة في الرعايـة الاجتماعيـة في الظـروف     
  التي تطغى فيها الأحقاد علـى عاطفـة الرفـق والشـفقة. أي في الظـروف الـتي       
  تضطرب فيها الطمأنينـة النفسـية بـدخول عوامـل الهـدم إلى كيـان الأسـرة        

  ة إذا تخلّـف أحـد أفـراد    كحالات الشقاق والتراع. فهو يدعم الطمأنينة النفسـي 
  به أن يوصل من الرحم والتعاطف بين أفراد الأسرة.االله  الأسرة عما أمر

  يجب على المكلف التكسـب لتحصـيل نفقـة     «:  وعليه فمن الناحية الفقهية
  ويسـتحب ذلـك   ،  من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لهـا 

  .)٢( » وإعانة الفقراء،  العيال كالتوسع على،  للأمور المستحبة

  ـ الأرحام ٢
 ـ التي هي مدرسـة الإسـلام الصـافية    ـ :في مدرسة أهل البيت    عنايـة   ـ

  وهناك عشرات بـل مئـات الروايـات الـتي تـدعو إلى صـلة       ،  فائقة بالأرحام
  وهي تنطلق بذلك من حرصها الدائم على عـدم قطـع عـروق العلائـق     ،  الرحم

  عـن الإمـام   ،  الذين يشـكّلون الـدائرة الأقـرب للفـرد المسـلم     ،  بين القرابة
  ،  )٣( )واتقُوا االلهَ الَّذي تسـاءَلُونَ بِـه والْأَرحـام     (:  في قوله تعالى:  ﷒الصادق 

   تـرى  ألا،  عـز وجـلّ أمـر بصـلتها وعظّمهـا     االله  إنّ،  هي أرحام الناس« :  قال
________________  
  .٤٢١:  الطبرسي/  مكارم الأخلاق) ١(
  قم.،  ـ مطبعة مهر ٣ط ،  )٦٢٢( المسألة،  ٢٥٥:  السيد السيستاني/  ) المسائل المنتخبة٢(
  .١/  ٤:  ) سورة النساء٣(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٤١
 

  .)١( »؟  أنه جعلها منه
  يوقظ خير مـا في أفـراد أمتـه مـن أحاسـيس       ﷐وكان الرسول الأكرم 

  ويكثر من توصيته لهـم بصـلة الأرحـام ولـو بعـدت الشـقة       ،  تجاه أرحامهم
  لكون الإسـلام ديـن إجتمـاعي    ،  ويعتبر ذلك من جوهر الدين،  وطالت المسافة

  تشكّل التعاليم الاجتماعية وخاصة التكافلية منـها أكثـر مـن نصـف تعليماتـه.      
 ـ،  أوصي الشـاهد مـن اُمـتي والغائـب منـهم      «:  ﷐فعنه    ن في أصـلاب  وم

  وإن كـان علـى   ،  أن يصـل الـرحم  ،  الرجال وأرحام النسـاء إلى يـوم القيامـة   
يحـذّر أشـد التحـذير مـن      ﷐وكـان   .)٢( » فإن ذلك من الدين،  مسير سنة  

  عـن الإمـام   ،  ويؤكد على ضرورة تحمل الضرر الصادر عنهم،  التقصير في حقهم
  إنّ لي أهـلاً قـد   ، االله  يا رسـول :  فقال ﷐أتى النبي  إنّ رجلاً« :  ﷒الصادق 

  ،  ﷐االله  فقـال لـه رسـول   ،  وقـد أردت رفضـهم  ،  كنت أصلهم وهم يؤذونني
  ،  تعطـي مـن حرمـك   :  ؟ قـال  وكيـف أصـنع  :  . قـال جميعاًاالله  إذن يرفضكم

  عـز وجـلّ   االله  كـان ،  فإذا فعلـت ذلـك  ،  وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك
  .)٣( » عليهم ظهيراًلك 

  ألا لا يعـدلن أحـدكم عـن القرابـة يـرى ـا       « :  ﷒وعن أمير المؤمنين 
 ـ       ولا ينقصــه إن،  كهخصاصــة أن يســدها بالــذّي لا يزيــده إنْ أمسـ

________________  
  .٨١:  ابن فهد الحلي/  ) عدة الداعي١(
  .٢٨٧:  علي الطبرسي/  مشكاة الأنوار) ٢(
  . ه ١٣٩٩قم ،  المطبعة العلمية،  ٣٦:  الحسين بن سعيد الكوفي/  ) كتاب الزهد٣(
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  .)١( »أهلكه 
  هـذه قـد أينعـت ثمارهـا      :وأهل بيتـه   ﷐كانت تعاليم الرسول الأكرم 

  فأخـذت تصـنع في النفـوس    ،  من خلال تمتين عوامل اللحمـة بـين المسـلمين   
  الطيبة صنيع الغيث في التربة الكريمة.

  للثـواب   وطلبـاً  ﷐وكان المسلمون يصلون أرحامهم اسـتجابة للرسـول   
  إنّ أعجـل الخـير ثوابـا صـلة     « :  ﷐العاجل بعدما تناهى إلى أسمـاعهم قولـه   

  .)٢( »الرحم 
  كما كان للمعطيات الإيجابية المتعلقة بصـلة الـرحم أثـر هـام في تشـويق      

  ومـن أبـرز هـذه    ،  وتشجيع آحاد المسلمين على صلة أرحامهم والتكافل معهـم 
  يتضح ذلك مـن مجموعـة مـن الأحاديـث     ،  ادة الرزقالمعطيات طول العمر وزي
  .)٣( »صلة الرحم تزيد في العمر « :  ﷐منها قول الرسول الأكرم 

  ولا يكونـون بـررة فيصـلون    ،  إنّ القـوم ليكونـون فجـرة   « :  ﷐وعنه 
ــوالهم ــانوا ،  وتطــول أعمــارهم،  أرحــامهم فتنمــى أم ــراراًفكيــف إذا ك    أب

  .)٤( »؟  بررة
  ويظهر من هذا الخبر أن صلة الـرحم لهـا آثارهـا الدنيويـة الحسـنة حـتى       

   تعـالى يجعـل  االله  ؛ لأنّ فتحصل تنمية الأمـوال ،  على الفجرة فضلاً عن الصالحين
________________  
  .٦٦٤:  لبيب بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة١(
  صلة الرحم من كتاب الإيمان والكفر.باب ،  ١٥/  ١٥٢:  ٢) أصول الكافي ٢(
  . ه ١٣٦١ط ،  انتشارات إسلامي،  ٢٦٤،  الشيخ الصدوق/  ) معاني الأخبار٣(
  من الباب المتقدم. ٢١/  ١٥٥:  ٢) أصول الكافي ٤(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٤٣
 

  فضلاً عن أنّ روح التعاون والتكاتف التي تنمو في نفوسـهم تـدفعهم   ،  فيها البركة
  للقيــام بمشــاريع ونشــاطات اقتصــادية نافعــة تــدر علــيهم بــالخير الــوفير. 

  تعالى ينسأ في أجل الـذين يصـلون أرحـامهم ويمـدهم     االله  أما طول الأعمار فلأنّ
  ويـزداد  ،  من سـره أن ينسـأ في أجلـه   « :  ﷒يقول الإمام الحسين ،  بعمر مديد

  .)١( »في أجله فليصل رحمه 
  تعـالى بـه    االله فيمـا كلّـم  « :  أنـه قـال   ﷒مـام الهـادي   وجاء عن الإ

  يـا موسـى   :  ؟ قـال  فما جزاء من وصـل رحمـه  ،  إلهي:  قال موسى،  ﷒موسى 
  .)٢( »الموت وأهون عليه سكرات ،  أنسأ له أجله

  ومن الناحية العملية فإنّ الحالـة النفسـية السـوية الـتي يخلقهـا التعـاطف       
  تجعلهم يبتعدون عـن المشـاحنات والمشـاجرات    ،  والتكاتف فيما بين ذوي الرحم

  فتطول أعمارهم حتى تبلغ آجالها المقدرة.،  والجرائم
  تعـالى  االله  هـي أن يعصـمه  ،  وهناك معطيات حسنة أخرى لمن وصل رحمـه 

  :  قـال  أنـه  ﷒فقد ورد عن الإمام الصـادق  ،  من الذنوب ويهون عليه الحساب
  فصـلوا  ،  إنّ صلة الرحم والـبر ليهونـان الحسـاب ويعصـمان مـن الـذنوب      « 

  ففـي هـذه   ،  )٣( »ولو بحسن السـلام ورد الجـواب   ،  أرحامكم وبروا بإخوانكم
  فـإن لم  ،  الرواية نجد التأكيد على التكافل مـع الأرحـام بشـقيه المـادي والأدبي    

   الأقل تحصيل الثـاني الـذي نجـد مصـداقه    فعلى ،  يتحصل الأول لضيق ذات اليد
________________  
  قم.،  منشورات الرضي،  ٣٨٨:  ابن الفتال/  روضة الواعظين،  ٣٢:  ) الخصال١(
  الس السادس والثلاثون.،  ٣٠٧/  ٢٧٦:  الشيخ الصدوق/  ) الأمالي٢(
  فر.باب صلة الرحم من كتاب الإيمان والك ٣١/  ١٥٧:  ٢) اُصول الكافي ٣(
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  بحسن السلام ورد الجواب.
  ،  ينوه بالشق الأدبي من التكافـل فهـو أضـعف الإيمـان     ﷐وكان الرسول 

   ﷒وقد أكـد الإمـام الصـادق     .)١( »صلوا أرحامكم ولو بالسلام « :  ﷐قال 
  صـل رحمـك ولـو بشـربة مـن      « :  على شقي التكافل ولو بحدودهما الدنيا قـال 

  ويبـدو مـن هـذا     .)٢( »وأفضل ما يوصل به الـرحم كـف الأذى عنـهما    ،  ماء
  الأحيان أفضلية علـى التكافـل المـادي. حيـث      الخبر أن للتكافل الأدبي في بعض

  ،  أن يفتح نافذة الـوعي لتقـدير أهميـة التكافـل الأدبي     ﷒أراد إمامنا الصادق 
  من أن دفع المفسدة والضرر أولى مـن جلـب المصـلحة. وعليـه فمـن لا       إنطلاقاً

  ر ـم  فعليه أن يكف عـن إلحـاق الضـر   ،  يستطيع صلة أرحامه وإسداء النفع لهم
  من حيث المبدأ.

  فعـن الفضـل   ،  قدوةً في مد يد العون إلى الآخرين ﷒وكان الإمام الصادق 
  فيقـول  ،  يبسط رداءه وفيـه صـرر الـدنانير    ﷒ كان أبو عبداالله:  قال،  بن قرة
  هـذه بعـث   :  وقـل لهـم  ،  إذهب ا إلى فلان وفلان من أهـل بيتـه  « :  للرسول

  كنايـة عـن وصـول تلـك الأمـوال إلى الإمـام مـن         ـ ، العراقإليكم ا من 
  أمـا أنـت   :  فيقولـون ،  فيذهب ا الرسول إليهم فيقول ما قال:  قال ـ العراق
  بيننـا  االله  وأمـا جعفـر فحكـم    ﷐االله  بصلتك قرابة رسـول  خيراًاالله  فجزاك

   اللـهم أذلَّ رقـبتي لولـد   :  ويقـول  سـاجداً  فيخر أبـو عبـداالله  :  قال،  وبينه
________________  
  .٥٧:  ) تحف العقول١(
  من الباب المتقدم. ٩/  ١٥١:  ٢) اُصول الكافي ٢(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٤٥
 

  .)١( »أبي 
  سـلبية مـدمرة علـى     يضاف إلى ماسبق أن قطيعة الأرحـام تتـرك آثـاراً   

  فتنـتج  ،  قـارب فتقطع خيوط التواصل بين الأهـل والأ ،  مجمل النسيج الاجتماعي
  ،  وفنـاء الجماعـات  ،  فيستلزم كلّ ذلك حلول الـنقم ،  القطيعة والشقاق والتناحر

  حلـول  « :  ﷒قـال أمـير المـؤمنين    ،  :وهي أمور قد حذر منها أئمتنا الأطهار 
  الـذنوب الـتي    .. «:  ﷒وقـال زيـن العابـدين     .)٢( »النقم في قطيعة الـرحم  

  .)٣( . ».. الفناء قطيعة الرحمتعجل 
  إلى حقيقــة تحتــاج إلى أن يكشــف  ﷒ويلفــت نظرنــا أمــير المــؤمنين 

  وهـي أن إعانـة الأرحـام والتكافـل معهـم      ،  المتخصصون عن أبعادها ومراميها
  ويحـول الشـق المـادي مـن التكافـل      ،  يمنع من تدفق الأموال إلى أيدي الأشرار

  فمما لا شك فيه أنّ من يمتنـع عـن تقـديم    ،  لي استغلاليدون حصول مجتمع رأسما
 ـ الحقوق المترتبة عليه تجاه أرحامه فسوف تتكـدس الأمـوال بيـده فيغـدو       في  ـ

  أو تستغل قوى الشـر أموالـه المكدسـة لمآرـا     ،  جشعاً رأسمالياً ـ الأعم الأغلب
 ـ  ،  الشريرة   إذا « :  ﷒ؤمنين وبالإستناد لما تقدم ينكشف لنا أبعاد تأكيـد أمـير الم

  .)٤( »قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار 
   إنّ تأكيد الإسلام المتواصل علـى صـلة الأرحـام يعـد مـن     :  صفوة القول

________________  
  ـ دار صعب. ٢٦٦:  ٢للامير ورام /  ) تنبيه الخواطر١(
  .٢٣٤:  الواسطيعلي الليثي /  ) عيون الحكم والمواعظ٢(
  .٢٧١:  ) معاني الأخبار٣(
  باب قطيعة الرحم من كتاب الإيمان والكفر. ٨/  ٣٤٨:  ٢) اُصول الكافي ٤(
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  التي يعتمد عليها مبدأ التكافل.الأسس الاجتماعية 

  ـ الجار ٣
  يعتبر الجـار مـن ضـمن الـدائرة المكانيـة القريبـة المشـمولة بالرعايـة         

  فالاهتمام بالجار بمثابة حجر آخـر في بنـاء قاعـدة صـلبة للتكافـل      ،  الاجتماعية
  من هنا يدرج القرآن الجار ضمن قائمة الفئـات القريبـة المطلـوب أن    ،  الاجتماعي

  واعبدوا االلهَ ولَا تشرِكُوا بِه شـيئًا وبِالْوالـدينِ إِحسـانا     (:  قال تعالى،  إليها يحسن
  وبِــذي الْقُربــىٰ والْيتــامىٰ والْمســاكينِ والْجــارِ ذي الْقُربــىٰ والْجــارِ الْجنــبِ 

 ـ    ويلاحـظ هنـا أن    .)١( )ت أَيمـانكُم  والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ ومـا ملَكَ
  الجـار ذو القـربى والجـار    :  وهمـا ،  القرآن قد أشار إلى صنفين من أصناف الجار

  والجار الأجنبي الـذي لـيس بينـك    ،  الجار القريب في النسب:  ومعناهما،  الجُنب
  .)٢( وبينه قرابة

  ثم ،  ب والأرحـام وهنا تجد أن القرآن يأمر بالإحسـان للوالـدين ثم للأقـار   
  لأن اليتـيم فقـد الناصـر    ،  مـن الجـار   ولو أم أبعد مكاناً،  اليتامى والمساكين

  الضعيف العاجز عـن الكسـب لا ينـتظم     ـ هنا ـ ولأن المسكين وهو،  والمعين
  الجـار   حال اتمع إلاّ بالعناية به. ثم تصل النوبة إلى الجار سـواءً القريـب منـه (   

  الجـار مـن   /  ) ولكن تنطبـق عليـه صـفة    الجار الجُنب البعيد () أو  ذو القُربى
   بـل يشـمل الرفـق بـه    ،  الناحية المكانية. ولا ينحصر الإحسان بإعطـاء المـال  

________________  
  .٣٦/  ٤:  ) سورة النساء١(
  منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت.،  ٩٨:  ٢) مجمع البيان في تفسير القرآن ٢(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٤٧
 

  وكتمـان  ،  وتقديم النصح والمشورة لـه ،  والسعي في قضاء حوائجه،  معهوالتواضع 
  ،  وعـدم إشـاعة السـيئات عنـه    ،  وغض الطرف عن عثراتـه وعوراتـه  ،  سره

  فـإن الأمـر بالإحسـان إلى    ،  وعلى أية حال،  وإعارته أدوات المترل وما إلى ذلك
  هؤلاء ندب لافرض.

  الملحـة والمتكـررة الداعيـة     ﷐وتتبدى أهمية الجوار في دعـوات الرسـول   
  إلى التعاطف والتكافل مع الجيران وإسداء العون والمسـاعدة لهـم واعتبـاره ذلـك     

  مـا آمـن بي مـن بـات شـبعانَ وجـاره       « :  ﷐قال ،  من ضمن لوازم الإيمان
  إلـيهم  االله  وما من أهـل قريـة يبيـت فـيهم جـائع ينظـر      :  وقال،  المسلم جائع
  عـن  ،  ﷒وورد الخبر من طريـق آخـر عـن أمـير المـؤمنين       )١( »يوم القيامة 

  واليـوم الآخـر مـن بـات      آمن بـاالله  ما« :  وفيه،  بتفصيل أكثر ﷐االله  رسول
  مـن فضـل   :  ﷐فقـال  ، االله  هلكنـا يـا رسـول   :  فقلنا،  شبعان وجاره جائع

  تطفئـون ـا   ،  ومـن فضـل تمـركم وورقكـم وخلقكـم وخـرقكم      ،  طعامكم
  .)٢( »الرب غضب 

  وبحضـرته   مـن بـات شـبعان   « :  قـال ،  ﷔وروى عن علي بن الحسين 
  أنـني  ،  أشـهدكم علـى هـذا العبـد    ،  ملائكـتي :  عز وجلاالله  قال،  مؤمن طاوٍ

ــه فعصــاني ــاع غــيري،  أمرت ــه،  وأط ــه إلى عامل    وعــزتي وجــلالي لا،  وكلت
________________  
  باب حق الجوار من كتاب العشرة. ١٤/  ٦٦٨:  ٢) اُصول الكافي ١(
ــاب ( ١/  ٢٠٩:  ١٧) وســائل الشــيعة ٢( ــه في نفســه٤٩ب ــوالي العمــل ب   ،  ) مــا ينبغــي لل

  .٢ط ،  :تحقيق مؤسسة آل البيت 



التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 ٤٨ السلام عليهم

 

  .)١( »غفرت له أبدا 
  فهذه الروايات بطرقها المتعددة وألفاظها المختلفـة تصـرح بصـورة واضـحة     

  أمـا التكافـل المعنـوي    ،  بضرورة التكافل مع الجيران وخاصة الشق المـادي منـه  
  ،  إليه في معرض كلامه عن الحقـوق المترتبـة للجـار    ﷐معهم فقد أشار الرسول 

  وإن افتقـر عـدت   ،  وإن استقرضـك أقرضـته  ،  إن استغاثك أغثته« :  ﷐قال 
  ،  وإن مـرض عدتـه  ،  وإن أصـابه خـير هنأتـه   ،  وإن أصابته مصيبة عزيتـه ،  إليه

ــه ــت جنازت ــات اتبع ــر..وإن م ــؤذه ب ــه . ولا ت ــرف ل ــدرك إلاّ أن تغ   يح ق
  .)٢( »منها 

  أشد التحـذير مـن التقصـير في حـق      ﷐ضمن هذا السياق حذّر الرسول 
  وكشف عن العواقب السـلبية لمـن أسـاء لجيرانـه أو قصـر في التكافـل       ،  الجار
  ،  القيامـة خـيره يـوم   االله  من منـع المـاعون جـاره منعـه    « :  ﷐قال ،  معهم

  .)٣( »ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله ،  ووكله إلى نفسه
  ،  ويقتـدون بـه   ﷐يسـيرون علـى ـج الرسـول      :وكان أهل البيت 

  ويعملون على إشـاعة روح التعـاون مـع    ،  فكانوا يحثون أتباعهم على البر بالجار
  .)٤( »من حسن الجوار تفقُّد الجار  «:  ﷒قال أمير المؤمنين ،  الجيران

   الـذي يقـدم لنـا رؤيـة    ،  تمعن في هذا الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية
________________  
  .١٢١/  ٣٤٤:  ١الأحسائي /  ) عوالي اللآلي١(
  .١ط ،  مؤسسة آل البيت لاحياء التراث،  ١٠٥:  الشهيد الثاني/  ) مسكن الفؤاد٢(
  ).٦٦الس (،  ٥١٥:  الصدوق) أمالي ٣(
  .٨٥:  ) تحف العقول٤(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٤٩
 

  ،  اللّهـم تـولّني في جـيراني بإقامـة سـنتك     « :  ) أدبية وماديـة  تكافلية كاملة (
  ،  وتعهـد قـادمهم  ،  وسـد خلـتهم  ،  والأخذ بمحاسن أدبك في إرفـاق ضـعيفهم  

ــهم ــادة مريض ــدهم،  وعي ــة مسترش ــرارهم،  وهداي ــان أس ــتر ،  وكتم   وس
  والعـود علـيهم   ،  وحسـن مواسـام بالمـاعون   ،  ونصـرة مظلـومهم  ،  عورام

  وإعطاء مـا يجـب لهـم قبـل السـؤال والجـود بـالنوال يـا         ،  بالجدة والإفضال
  .)١( »أرحم الراحمين 

  ـ العشيرة ٤
  لقد احتفظت العشيرة في مقام الصدارة في توجهـات الإسـلام الاجتماعيـة.    

  كمـا يحـافظ   ،  وقبائـل  الناس شـعوباً االله  قة حيث خلقفالإسلام ينسجم مع الخل
  في  على الأنساق الاجتماعية في البيئة العربيـة الـتي تمـنح العشـيرة دورا أساسـياً     

  وهم في دائـرة القرابـة القريبـة     ـ وعليه فالتكافل مع العشيرة،  التركيبة السكانية
  يغدو كضرورة اجتماعية تتطلبها الظروف التي تحـيط بـالفرد وحاجتـه الماسـة      ـ

  وخاصة في أوقات الأزمـات وغيـاب الأمـن وعـدم وجـود      ،  للرعاية والحماية
 ـ والحال هـذه  ـ مؤسسات رعوية رسمية. فالتكافل مع العشيرة   أمـر لا يقبـل    ـ

  الجدل.
  لمـا لهـا   ،  به بـإكرام العشـيرة  يوصي أولاده وأصحا ﷒وكان أمير المؤمنين 

   فمـن وصـاياه لابنـه   ،  من دور واسع المدى وعميق الأثر في الحيـاة الاجتماعيـة  
________________  
ــة ١( ــجادية الكامل ــحيفة الس ــاء  ١٣٢:  ) الص ــام  ،  ٢٦دع ــة الإم ــق مؤسس ــر وتحقي   نش

  .١ط ،  ﷒المهدي 



 ٥٠ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  وأصـلُك  ،  فإنهم جناحك الذي بـه تطـير  ،  . وأكرم عشيرتك.. «:  ﷔الحسن 
ـول   ،  الذي إليه تصيرـا تص ك الّتيح بأهميـة      .)١( »ويدوفي نـص آخـر يصـر  

  يتناسـب مـع البيئـة     والعشيرة ويعلل ذلـك تعلـيلاً عميقـاً    التكافل مع القرابة
 ـ إنه لا يسـتغني الرجـل  ،  أيها الناس« :  ﷒يقول ،  الاجتماعية التي عاصرها    ـ

  وهـم  ،  ودفـاعهم عنـه بأيـديهم وألسـنتهم    ،  عـن عترتـه   ـ وإن كان ذا مال
  عنـد نازلـة   وأعطفهـم عليـه   ،  أعظم الناس حيطة مـن ورائـه وألمّهـم لشـعثه    

  . ألا لا يعــدلن أحــدكم عــن القرابــة يــرى ــا الخاصــة أن ..إذا نزلــت بــه
  ومـن يقـبض يـده    ،  ولا ينقصـه إن أهلكـه  ،  يسدها بالذي لا يزيده إن أمسـكه 

  وتقـبض منـهم عنـه أيـد     ،  فإنما تقبض منـه عنـهم يـد واحـدة    ،  عن عشيرته
  .)٢( . »..كثيرة

  لا ينطلـق مـن نظـرة     ﷒ المـؤمنين  ولابد من إلفات النظـر إلى أن أمـير  
  ،  تضع التعصب للعشيرة فوق قواعـد الحـق واعتبـارات الـدين    ،  عنصرية ضيقة

  بل هو في الوقت الذي يدعو إلى التكافل مع العشـيرة يحـث علـى أن لا يكـون     
  وخـير شـاهد   ،  وان لا يؤدي ذلك إلى القطيعـة معـه  ،  ذلك على حساب الدين

  وقـد خـان في بعـض مـا     ،  تعنيفه للمنذر بن الجارود العبـدي  تاريخي على ذلك
  ولا تبقـي لآخرتـك   ،  . لا تدع لهواك انقيـاداً .. «:  قال له موبخاً،  ولاّه من أعماله

  .)٣( »وتصلُ عشيرتك بقطيعة دينك ،  تعمر دنياك بخرابِ آخرتك،  عتاداً
________________  
  ).٣١الكتاب (،  ٤٠٥:  الصالحضبط صبحي /  ) ج البلاغة١(
  ).٢٣الخطبة (،  ٦٥:  ضبط صبحي الصالح/  ) ج البلاغة٢(
  ).٧١الكتاب (،  ٤٦٢:  ضبط صبحي الصالح/  ) ج البلاغة٣(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٥١
 

  فكـل  ،  يقيم مذهبه الاجتماعي علـى أسـاس قواعـد الـدين     ﷒فالإمام 
  في أغوار مسالك الشر. تجاوز لهذه القواعد يقذف بفكرة التكافل بعيداً

  الفئات المحرومة:  ثانياً
  هناك مجموعة مـن الفئـات المحرومـة هـي بـأمس الحاجـة إلى التكافـل        

  وهـم علـى   ،  وأسكنتهم الحاجة والفاقة،  الإجتماعي بعد أن قرضهم الفقر بمنشاره
  : النحو التالي

  ـ الأيتام ١
  لا يريـد ان  ،  والعطـف الإسلام كدين اجتماعي تتمثّل فيه مبـادئ الرحمـة   
  لـذلك كانـت هـذه    ،  يترك هذه الشريحة الكبيرة من اتمع فريسة الفقر والحاجة

  فهنـاك الآيـات القرآنيـة    ،  الفئة بمثابة القطب من الرحى في توجهاتـه التكافليـة  
  وتـدعو إلى تـأمين مسـتلزمات العـيش     ،  الكثيرة التي تحث على الاهتمام بالأيتام

  ويسأَلُونك عنِ الْيتامىٰ قُـلْ إِصـلَاح لَّهـم خيـر      (:  ها قوله تعالىمن،  الشريف لهم
كُمانوفَإِخ مطُوهالخإِن ت(:  وقوله تعالى،  )١( ) ...و    ـرقْهفَلَـا ت يمتا الْي٢( )فَأَم(  ،  

   .)٣( )فَـذَٰلك الَّـذي يـدع الْيتـيم      *أَرأَيت الَّذي يكَـذّب بِالـدّينِ    (:  وقوله
  فهنـا نجـد دعـوة صـريحة للتكافـل       .)٤( )كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيم  (:  وقوله

________________  
  .٢٢٠/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٩/  ٩٣:  ) سورة الضحى٢(
  .٢ـ  ١/  ١٠٧:  ) سورة الماعون٣(
  .١٧/  ٨٩:  ) سورة الفجر٤(



 ٥٢ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  لكل من يقصر في ذلك. وتقريعاً ولوماً،  الأدبي معهم
  ،  وهناك طائفة من الآيات تدعو إلى التكافـل المـادي الصـريح مـع الأيتـام     

  ولَٰكن الْبِر مـن آمـن بِـااللهِ والْيـومِ الْـآخرِ والْملَائكَـة        ... (:  قوله تعالى:  منها
  :  وقولـه ،  )١( ) والْكتابِ والنبِيِّين وآتى الْمالَ علَىٰ حبِّـه ذَوِي الْقُربـىٰ والْيتـامىٰ   

  وإِذَا حضـر   (:  وقولـه ،  )٢( ) الْقُربـىٰ والْيتـامىٰ  وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي  ... (
  الْقسمةَ أُولُو الْقُربىٰ والْيتـامىٰ والْمسـاكين فَـارزقُوهم مّنـه وقُولُـوا لَهـم قَولًـا        

  أَحسـن حتـىٰ يبلُـغَ     ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هـي  (:  وقوله،  )٣( )معروفًا 
 هد٤( )أَش(.  

  يوقظ في نفـوس النـاس العاطفـة الدينيـة تجـاه       ﷐وكان الرسول الأكرم 
  أنـا وكافـل   « :  ﷐قـال  ،  ويدعو إلى كفالتهم،  ويكثر من التوصية م،  الأيتام

  مـن عـال يتيمـا حـتى يسـتغني      « :  ﷐وعنـه   .)٥( »اليتيم في الجنة كهـاتين  
  لآكـل مـال اليتـيم    االله  كمـا أوجـب  ،  عز وجل له بذلك الجنةاالله  أوجب،  عنه

  .)٦( »النار 
   ولم تقتصر تعاليم الرسول الاجتماعية على تـأمين التكافـل المـادي للأيتـام    

________________  
  .١٧٧/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٨٣/  ٢:  البقرة ) سورة٢(
  .٨/  ٤:  ) سورة النساء٣(
  .٣٤/  ١٧:  ) سورة الإسراء٤(
  .٢٩٢:  علي الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٥(
ــافي ٦( ــنبي  ٧/  ٥١:  ٧) الك ــدقات ال ــاب ص ــة  ﷐ب ــة والأئم ــن  :وفاطم ــاياهم م   ووص

  كتاب الوصايا.
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   ﷐قـال  ،  العنايـة والأهميـة   بل كان يولي التكافل الأدبي المزيد مـن ،  فحسب
  ] تـزرع كـذلك    كمـا  واعلـم أنـك [  ،  كن لليتيم كالأب الـرحيم « :  موصياً
  .)١( »تحصد 

  إذا أردت أن « :  فقـال ،  قسـاوة قلبـه   ﷐وروي أن رجلاً شكا إلى النبي 
  وفي روايـة اُخـرى أنـه     )٢( »يلين قلبك فأطعم المسـكين وامسـح رأس اليتـيم    

  يلـين قلبـك   ،  فادن منك اليتيم وامسح رأسه وأجلسـه علـى خوانـك   « :  قال له
  .)٣( »وتقدر على حاجتك 

  وكـن  ،  وكن لليتـيم كـالأب الـرحيم   ،  اشبع اليتيم والأرملة« :  ﷐وقال 
  في  تعـط كـل نفـس تنفسـت في الـدنيا قصـراً      ،  للأرملة كـالزوج العطـوف  

  .)٤( »كل قصر خير من الدنيا وما فيها ،  لجنةا
  هذه التوجهات الحضـارية أشـاعت أجـواء الطمأنينـة في نفـوس الأيتـام       
  وخلقت الاستقرار الاجتماعي على الرغم من الاضطراب السياسـي الـذي خـيم    

  على اتمع الإسلامي آنذاك.
  الخـيرة الـتي    :وإذا ما أضفنا إلى كل هذا مسـاعي مدرسـة أهـل البيـت     

  فكانت كالواحـة الوارفـة الظـلال    ،  أسهمت بنصيب وافر في تشجيع أعمال الخير
   ﷒في مجال التكافل وخاصة مع الأيتام في المقـام الأول. فكـان أمـير المـؤمنين     

________________  
  .٢ط ،  مكتبة المصطفوي ـ قم،  ١٩٤:  الكراجكي/  ) كتر الفوائد١(
  .٢٩٣:  علي الطبرسي/  لأنوار) مشكاة ا٢(
  .٢٩٣:  علي الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٣(
  .٢٩٣:  علي الطبرسي/  ) مشكاة الأنوار٤(



 ٥٤ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  :  ﷒فقـد تضـمنت وصـيته الأخـيرة قولـه      ،  بقليليوصي م حتى قبل موته 
  فقـد  ،  ولا يضـيعوا بحضـرتكم  ،  )١(فـلا تغبـوا أفـواهم    ،  في الأيتـام  اللّهاالله  «

  عـز وجـل   االله  حـتى يسـتغني أوجـب    من عـال يتيمـاً  :  ﷐ االله سمعت رسول
  ما من مـؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـده علـى      « :  ﷒وعنه ،  )٢( »له بذلك الجنة 

ــيم ترحمــاً ــب رأس يت ــه إلاّ كت ــده عليهــا االله  ل ــه بكــلّ شــعرة مــرت ي   ل
  .)٣( »حسنة 

  يـدعو اليتـامى فـيطعمهم     ﷒ رأيت عليـاً  «:  أنه قال،  وعن أبي الطفيل
  .)٤( » لوددت أني كنت يتيماً:  العسل حتى قال بعض أصحابه

  ،  وكلاهما يضيء مـن مشـكاة واحـدة    ﷔سن والحسين أما الإمامان الح
  بعـد أن اتبـع معهـم الطغـاة سياسـة       ﷐فيحثان على تكفل أيتام آل محمـد  

  فمن الطبيعي والحـال هـذه أن   ،  ) فقتلوهم تحت كل حجر ومدر السيف والنطع (
  فيفترشـوا  ،  لا يكتـرث ـم  ويكونوا ضحايا نظام اجتماعي جائر ،  يكثر أيتامهم

   أن يرتقـوا بشـيعتهم إلى   :الأرض ويلتحفوا السماء. فـأراد أئمـة أهـل البيـت     
________________  
  أي صــلوا »  لا تغبــوا أفــواههم «:  وقولــه،  وتــرك يومــاً جــاءهم يومــاً:  ) أغـب القــوم ١(

ــر  ــها. انظ ــوه عن ــام ولا تقطع ــواههم بالإطع ــة:  أف ــج البلاغ   ،ــا ــبحي الص   ،  ٧٧:  لحص
  .١هامش 

ــافي ٢( ــنبي  ٧/  ٥١:  ٧) الك ــدقات ال ــاب ص ــة  ﷐ب ــة والأئم ــن  :وفاطم ــاياهم م   ووص
  كتاب الوصايا.

  .١٩٩:  الشيخ الصدوق/  ) ثواب الأعمال٣(
 ـ المطبعـة الحيدريـة  ،  ٣٤٨:  ١ابـن شـهر آشـوب    /  ) مناقب آل أبي طالب٤(  ـ النجـف  ـ    ـ

  . ه ١٣٧٦



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٥٥
 

  لاسيما وأم يرزحون تحـت وطـأة ظلـم صـارخ     ،  التحدي الاجتماعيمستوى 
  للعواطـف النبيلـة لكفالـة     :عبر التاريخ. ومن الشواهد علـى تـأجيج الأئمـة    

  فضـل كافـل يتـيم آل محمـد     « :  ﷒ما قاله الإمام الحسن  ﷐أيتام آل محمد 
 ـ هـل الناشب في رتبـة الج  المنقطع عن مواليه   ويوضـح  ،  يخرجـه مـن جهلـه    ـ
  كفضـل الشـمس   ،  على فضل كافـل يتـيم يطعمـه ويسـقيه     ـ له ما اشتبه عليه

  .)١( »على السهى 
  من كفـل لنـا يتيمـا قطعتـه     « :  فيقول في هذا الصدد ﷒أما الإمام الحسين 

  فواسـاه مـن علومنـا الـتي سـقطت إليـه حتـى أرشـده         ،  عنا محبتنا باسـتتارنا 
  أيهـا العبـد الكـريم المواسـي أنـا أولى بـالكرم       :  عـز وجـلّ  االله  قال،  وهداه
  .)٢( . »..منك

  ،  أمـام الاهتمـام بالأيتـام    فمثل هذه النصائح والتوجهات تفسح اال واسعاً
  وإلاّ تحولـت حيـام إلى   ،  ويء الأجواء لبناء وتدعيم علاقات تكافليـة معهـم  

 ـ   هج التكافـل تتشـكل ظـاهرة التسـول والتشـرد      صحراء مجدبة. ففي غياب من
  وبالتالي تنمو جذور الجريمة فيما بينهم ويقعون في هاوية الفساد.

  ـ الفقراء والمساكين ٢
  والقـرآن يحـث علـى    ،  ويأتون في المرتبة الثانية من الاهتمام بعد فئة الأيتـام 

  وما تنفقُوا من خيـرٍ يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم      (:  قال تعالى،  الإنفاق على هذه الفئة
________________  
  دار النعمان.،  ٧:  ١الطبرسي /  ) الاحتجاج١(
  .٥/  ٤:  ٢) بحار الأنوار ٢(



 ٥٦ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  للْفُقَراءِ الَّذين أُحصروا فـي سـبِيلِ االلهِ لَـا يسـتطيعونَ ضـربا فـي        *لَا تظْلَمونَ 
  الْأَرضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِيـاءَ مـن التعفُّـف تعـرِفُهم بِسِـيماهم لَـا يسـأَلُونَ        

 اسافًاالن١( ) ...إِلْح(.       فالفقراء والمسـاكين يسـتحقّون التكفّـل والنفقـة بـنص  
  وفي معـرض   )٢( ) ...إِنما الصدقَات للْفُقَـراءِ والْمسـاكينِ   (:  قال تعالى،  القرآن

  بـين الفقـير والمسـكين والبـائس      ﷒تفسيره لهذه الآية يفرق الإمام الصـادق  
  والبـائس  ،  والمسـكين أجهـد منـه   ،  فقير الـذي لا يسـأل النـاس   ال« :  بقوله

  .)٣( »أجهدهم 
  والإسلام يريـد أن تكـون العلاقـة بـين الغـني والفقـير علاقـة تكافـل         

   إنّ« :  ﷒قال أمـير المـؤمنين   ،  لذلك فرض على الأغنياء كفالة الفقراء،  وتعاون
  فمـا جـاع فقـير إلاَّ بمـا متـع بـه       ،  الفُقـراء فَرض في أموالِ الأغنياء أقوات االله 
  .)٤( »تعالى سائلهم عن ذلك  وااللهُ،  غني

  عزوجـلّ  االله  إن« :  يؤكد هذه الحقيقـة المهمـة بقولـه    ﷒والإمام الصادق 
  أنّ الـذي  االله  ولـو علـم  ،  فرض للفقراء في أمـوال الأغنيـاء ممـا يكتفـون بـه     

  فإنمـا يـؤتى الفقـراء فيمـا أوتـوا مـن منـع مـن          ، فرض لهم لم يكفهم لزادهم
  .)٥( »لامن الفريضة ،  منعهم حقوقهم

________________  
  .٢٧٣ـ  ٢٧٢/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٦٠/  ٩:  ) سورة التوبة٢(
  ) من سورة التوبة.٩٠تفسير الآية (،  ٤٩١:  ٣) تفسير نور الثقلين ٣(
  .٦٢٨:  لبيب بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة٤(
ــل الشــرائع٥( ــاب ،  ٢/  ٣٦٩:  ٢الشــيخ الصــدوق /  ) عل ــاة،  ٩٠ب ــة الزك ــة ،  عل   المطبع

  . ه ١٣٨٦،  النجف،  الحيدرية



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٥٧
 

  فعلـم  ،  تعالى خلق الخلـق كلـهم صـغيرهم وكـبيرهم    االله  إنّ« :  ﷒وقال 
  فجعـل مـن كـل ألـف إنسـان      ،  وعلم غنـيهم وفقيرهـم  ،  صغيرهم وكبيرهم

  لانــه ،  فلــو علــم أن ذلــك لا يســعهم لــزادهم،  مســكيناًخمســة وعشــرين 
  .)١( »خالقهم وهو أعلم م 

  وعلى ضوء ما تقـدم نجـد أن النظـام الاقتصـادي الإسـلامي قـد حـلّ        
  وتوسـيع المشـاركة الاجتماعيـة بحيـث     ،  مشكلة الفقر من خلال مبدأ التكافـل 

 ـ       لامية لا يمكـن  يكفل الغني الفقير. فشـيوع ظـاهرة الفقـر في اتمعـات الإس
  بـل لتقصـير   ،  إرجاعها لضعف أو قصـور في النظـام الاقتصـادي الإسـلامي    

   ﷒. كما أخـبر أمـير المـؤمنين    كفراًاالله  الأغنياء في كفالة الفقراء وتبديلهم نعمة
  يكابـد   فهـل تبصـر إلا فقـيراً   ،  اضرب بطرفك حيث شئت من النـاس « :  بقوله
  فالتقصـير ينصـب بالدرجـة الأسـاس      .)٢( . »..كفراًاالله  بدلَ نعمة أو غنياً،  فقراً

 ـ يحملـهم  ﷒لذلك كان أمير المؤمنين ،  على الأغنياء  ـ بصـورة أساسـية   ـ    ـ
  .)٣( »ولا يعولُ غَنيهم فقيرهم « :  مسؤولية تفشي الفقر في اتمع بقوله

  لدينيـة تجـاه الفقـراء    وكانت الشريعة توقظ في نفوس المسـلمين العاطفـة ا  
  ) لتحقيـق   الثواب الاُخـروي  وتدعم توجهاا الاجتماعية هذه بمبدأ (،  والمساكين

   وإذا« :  ﷔جاء في وصـية أمـير المـؤمنين لأبنـه الحسـن      ،  هذه الغاية النبيلة
________________  
  العلة التي مـن أجلـها صـارت الزكـاة مـن كـل ألـف        ،  ٩١باب ،  ٣٦٩:  ٢) علل الشرائع ١(

  .درهم خمسة وعشرين درهماً
  .٦٢٧:  لبيب بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة٢(
  .٦٢٧:  ) المصدر السابق٣(



 ٥٨ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  وجدت من أهل الفاقـة مـن يحمـل لـك زادك إلى يـوم القيامـة فيوافيـك بـه         
  وأكثـر مـن تزويـده وأنـت قـادر      ،  حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحملـه إيـاه   غداً

  .)١( . »..تجدهعليه فلعلك تطلبه فلا 
  أقصى مـا يسـتطيعون مـن جهـد في سـبيل       ﷒وقد بذل أئمة أهل البيت 

  إعانة الفقراء والمساكين بعد أن وجدوا أن السـلطات الحاكمـة كانـت تسـتأثر     
  بالأموال وتقصر في أداء الحقـوق المفروضـة للفقـراء وتتـركهم فريسـة العـوز       

  يخرج في الليلـة الظلمـاء    ﷒وعلى سبيل الاستشهاد كان إمامنا السجاد ،  والفاقة
  فيقرعـه ثم ينـاول مـن    ،  بابـاً  فيحمل الجراب على ظهره حتى يأتي الفقراء بابـاً 

   ﷒فلمـا تـوفي   ،  لئلا يعرفـه  وكان يغطّي وجهه إذا ناول فقيراً،  كان يخرج إليه
  .)٢( فعلموا أنه كان علي بن الحسين،  فقدوا ذلك

  س علـى  وكان هذا الإمام العظـيم يتبـع شـتى الأسـاليب لترغيـب النـا      
  ومنـها  ،  التصدق على المساكين ويبرز المردودات الإيجابيـة الـتي تلحـق المنفـق    

  مـا مـن رجـل    « :  ﷒قـال  ،  عز وجل لدعائـه االله  دعاء المسكين له واستجابة
  فـدعا لـه المسـكين بشـيء تلـك السـاعة       ،  تصدق على مسـكين مستضـعف  

  .)٣( »إلاّ استجيب له 
  يفتحون نافذة الـوعي عنـد النـاس لإدراك أهميـة التكافـل       :وكان ائمتنا 

   وكانوا يحرصون على عدم إراقة مـاء وجـه الفقـراء لـذلك اتبعـوا     ،  مع الفقير
________________  
  ).٣١الكتاب (،  ضبط صبحي الصالح/  ) ج البلاغة١(
  .٥١٧:  الشيخ الصدوق/  ) الخصال٢(
  .١٤٥:  ) ثواب الأعمال٣(



 من يحتاج إلى التكافل ؟  : الثانيالفصل  ٥٩
 

  وكانوا يحثون علـى صـيانة كرامـة الفقـير وعـدم      ،  التخفي في العطاءأسلوب 
  ألا ومـن اسـتخف بفقـير    « :  الذي يقـول  ﷐االله  الاستخفاف به اقتداءً برسول

ــق ــتخف بح ــد اس ــلم فق ــة واالله، االله  مس ــوم القيام ــه ي   إلاّ أن ،  يســتخف ب
  .)١( »يتوب 

  سـكين كـان بمثابـة حجـر الزاويـة في      وهكذا نجد أن تكفّـل الفقـير والم  
  الاجتماعية. :توجهات مدرسة أهل البيت 

  ـ السائلون والمحرومون ٣
  ففـي  ،  وهنا نجد دعوة قرآنية للتكافل المادي مع هـاتين الفئـتين المعـوزتين   

   )٢( )لّلسـائلِ والْمحـرومِ    *والَّذين فـي أَمـوالهِم حـق معلُـوم      (:  قوله تعالى
  وأَمـا السـائلَ    (:  وفي قوله تعـالى ،  نلاحظ موقف التمجيد بالتكافل المادي معهم

 رهنويسـتلزم ذلـك   ،  نجد دعوة للتكافل الأدبي مـع السـائل خاصـة    )٣( )فَلَا ت  
  الدعوة لاحترامه وصون كرامته.

  ين فـي أَمـوالهِم   والَّـذ  (:  لقوله تعـالى  ﷒وجاء في تفسير الإمام الصادق 
 لُومعم قومِ    *حـرحالْملِ وـائلسّالمحـارف الـذي قـد حـرم     :  المحـروم « ،  )ل  

   المحـروم الرجـل الـذي   « :  ﷔. وعـن الصـادقين   »كد يده في الشراء والبيع 
________________  
  . ه ١٤٠٤ـ  ٢ط ،  جماعة المدرسين،  ١٣:  ٤الشيخ الصدوق /  ) من لا يحضره الفقيه١(
  .٢٥ـ  ٢٤/  ٧٠:  ) سورة المعارج٢(
  .١٠/  ٩٣:  ) سورة الضحى٣(
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  .)١( »وهو محارف ،  ولم يبسط له في الرزق،  ليس بعقله بأس
  وخاصـة  ،  وعلى كل حال فإن مبدأ التكافل يستدعي التضـامن مـع هـؤلاء   
  والتعـاليم  ،  السائل الذي يكشف لك عن أمارات وعلائم عوزه من خـلال سـؤاله  

  اكـرم  « :  ﷒ففيما اُوحي إلى موسـى  ،  تحث على إكرام السائل السماوية عموماً
 ٢( »جميل أو إعطاء يسير السائل إذا أتاك برد(.  

  .)٣( »حق السائل إعطاؤه على قدر حاجته « :  ﷒وعن زين العابدين 
  في مجـال التكافـل إلى مسـتوى إنسـاني      :وترتقي مدرسـة أهـل البيـت    

  بكفالتها للسائلين من أهل الأديان الأخرى.،  رفيع
   ؟ مـا هـذا  « :  ﷒فقال أمير المـؤمنين  ،  فقد مر شيخ مكفوف كبير يسأل

  اسـتعملتموه حتـى إذا   :  ﷒فقال أمير المـؤمنين  ،  يا أمير المؤمنين نصرانيّ:  قالوا
  .)٤( »؟! أنفقوا عليه من بيت المال  كبر وعجز منعتموه

  ويـأمر  ،  فالإسلام لا يأمر بقطـع خيـوط التواصـل مـع أهـل الأديـان      
  إذ يتسـامى فـوق الفـوارق والخلافـات     ،  بالتكافل معهم في الظروف الصـعبة 

  ويرفع قوس بصره إلى مستوى الإنسانية.،  الدينية
________________  
  مـن كتـاب   ،  باب فرض الزكاة ومـا يجـب في المـال مـن الحقـوق      ١٢/  ٥٠٠:  ٣) الكافي ١(

  الزكاة.
  .٤٩٢:  ) تحف العقول٢(
  .٥٧٠:  الشيخ الصدوق/  ) الخصال٣(
ــيعة ٤( ــائل الش ــن   ١٩٩٩٦/  ٦٦:  ١٥) وس ــز ع ــبر وعج ــراني إذا ك ــة النص ــاب أنّ نفق   ب

  من كتاب الجهاد.،  الكسب من بيت المال
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  فمررنـا  ،  بين مكّـة والمدينـة   ﷒ كنت مع أبي عبداالله:  قال،  عن مصادف
  مـل بنـا إلى هـذا    « :  ﷒فقـال  ،  على رجل في أصل شجرة وقد ألقى بنفسـه 

  فملنا فـإذا رجـل نصـراني مـن      ، فإني أخاف أن يكون قد أصابه عطش،  الرجل
  انـزل يـا   :  فقال لي،  نعم:  ؟ فقال أعطشان أنت:  فسأله،  القراسين طويل الشعر

  ،  هـذا نصـرانيّ  :  فقلـت ،  ثمّ ركبت وسـرنا ،  فترلت وسقيته ، مصادف فاسقه
  .)١( »ه الحال نعم إذا كانوا في مثل هذ:  ؟! فقال فتتصدق على نصرانيّ

  علـى التكافـل    :يستغرب من إقدام الأئمـة   ـ أي مصادف ـ فهذا الرجل
  مع أهل الكتاب. وفاته أن الأئمـة ينطلقـون مـن رؤى إنسـانية واسـعة الأفـق       

  بـل  ،  تلتقي مع مبادئ الإسلام الداعية إلى التراحم والتعـاطف مـع كـل النـاس    
  روح. وتتسع لتشمل العطف على الحيوان وعلى كلّ ذي

  كلّمـا  ،  يأكل وبين يديه كلـب  ﷔رأيت الحسن بن علي :  قال،  عن نجيح
  ألا أرجم هـذا الكلـب   االله  يا بن رسول:  ! فقلت له أكل لقمة طرح للكلب مثلها

  تعـالى أن يكـون ذو روح   االله  إنـي لأسـتحيي مـن   ،  دعه« :  ؟ قال عن طعامك
  .)٢( »أطعمه ينظر في وجهي وانا آكل ثمّ لا 

  علـى اسـتحباب    :وضمن هذا الباب تؤكد تعـاليم مدرسـة أهـل البيـت     
  فبإسـناد  ،  وزيادة إكرام السائل القـانع الشـاكر  ،  قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه

   بمـنى وبـين يـدينا    ﷒ كنا عند أبي عبـداالله :  ينتهي إلى مسمع بن عبدالملك قال
________________  
  .٤/  ٥٧:  ٤الكافي ) ١(
  .٨٠٠٥/  ١٩٢:  ٧) مستدرك الوسائل ٢(
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  لا :  فقـال السـائل  ،  فأمر له بعنقـود فأعطـاه  ،  فجاء سائل فسأله،  عنب نأكله
   .ولم يعطـه شـيئاً   لـك االله  يسع« :  ﷒فقال ،  إن كان درهم،  حاجة لي في هذا

  ثمّ  ، لك ولم يعطـه شـيئاً  االله  يسع:  ﷒فقال ،  ردوا العنقود:  فذهب ثمّ رجع فقال
  فأخـذ  ،  ثلاث حبات عنـب فناولهـا إيـاه    ﷒ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبداالله

  رب العـالمين الـذي رزقـني. فقـال أبـو       الحمـد الله :  ثم قال،  من يدهالسائل 
  فأخذها السائل مـن يـده   ،  فناولها إياه ء كفّيه عنباً مكانك فحثا مل:  ﷒ عبداالله
  أي ،  مكانـك يـا غـلام   :  ﷒ بو عبـداالله فقال أ،  رب العالمين الحمد الله:  ثمَّ قال

  فيمـا حزرنـاه أو    فإذا معه نحـو مـن عشـرين درهمـاً     ؟ الدراهمشيء معك من 
  هذا منك وحـدك لا شـريك لـك.     الحمد الله:  فناولها إياه فأخذها ثم قال،  نحوها

  فلبس  ، إلبس هـذا :  فقال،  كان عليه فخلع قميصاً ، مكانك:  ﷒ فقال أبو عبداالله
  ،  خـيراً االله  جـزاك :  أو قال،  أبا عبداالله الذي كساني وسترني يا الحمد الله:  ثمّ قال

  فظننا أنه لو لم يدع لـه  :  قال،  ثمّ انصرف فذهب،  إلا بذا ﷒ لم يدع لأبي عبداالله
  .)١( »] أعطاه  على ما [االله  لم يزل يعطيه لأنه كلّما كان يعطيه حمد

  وهكـذا  ،  مع السـائل ضـمن دائـرة التكافـل     :هكذا كان ج آل البيت 
  االله  كان أدم الرفيع في العطاء معهم. فهو يريـد مـن السـائل أن لا يغفـل عـن     

  وأن ،  وأن يـدرك بـأن الإنسـان المنفـق    ،  تعالى الذي هو مصدر الرزق والعطاء
  هية.سمت مكانته وعلا شأنه ليس إلاّ مجرد وسيلة للفيوضات الإلٰ

________________  
  النوادر من كتاب الزكاة. باب ١٢/  ٤٩:  ٤) الكافي ١(
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  ـ الأسرى والمكروبون ٤
  فقـد  ،  يتسع مبدأ التكافل لفئات محرومـة أخـرى كالأسـرى والمكـروبين    

  وإن كـان  ،  تكافليـة كالإطعـام والإحسـان إليـه     أوجب الإسلام للأسير حقوقاً
  سـألته  :  قـال  ﷒ منه. عن أبي بصـير عـن أبي عبـداالله    يراد في الغد الإقتصاص

  ويطْعمـونَ الطَّعـام علَـىٰ حبِّـه مسـكينا ويتيمـا        (:  عـز وجـل  االله  عن قوله
  الأسير يطعم وان كـان يقـدم للقتـل وإن    :  هو الأسير وقال «:  قال )١( )وأَسيرا 

  كـان يطعـم مـن خلـد في السـجن مـن بيـت مـال          ﷒أمير المؤمنين  علياً
  .)٢( » المسلمين

ــة الكريمــة ــرين ذكــروا أنَّ الآي وتجــدر الإشــارة إلى أنّ أغلــب المفس  :  
  قـد نزلـت في أهـل     )ويطْعمونَ الطَّعام علَىٰ حبِّه مسـكينا ويتيمـا وأَسـيرا     (

  حينما تصدقوا على المسـكين واليتـيم    ﷔علي وفاطمة والحسن والحسين :  البيت
  .)٣( والأسير

  تفجـر في نفـوس المسـلمين     :والأحاديث الواردة عن الرسول وأهـل بيتـه   
ــابيع الخــير والعطــاء للمكــروبين والمعســرين   لكوــا مفعمــة بشــحنة ،  ين

   مـن كفـارات الـذنوب العظـام    « :  ﷒عن أمير المؤمنين ،  عاطفية كبيرة تجاههم
________________  
  .٨/  ٧٦:  ) سورة الإنسان١(
  .٣٢٥باب  ٥٣٧:  ٢علل الشرائع  )٢(
  عنــد  ٢٤٣:  ٣٠وتفســير الــرازي  ،  ٦٧٠:  ٤الزمخشــري /  الكشــاف:  ) راجــع٣(

  الآية المذكورة. تفسير
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  .)١( »والتنفيس عن المكروب ،  الملهوفإغاثة 
  أيما مـؤمن نفّـس عـن مـؤمن كربـة وهـو       « :  ﷒وعن الإمام الصادق 

  وكـان لهـذه الأحاديـث    ،  )٢( »له حوائجه في الـدنيا والآخـرة   االله  يسر،  معسر
  وقد تجسدت في سـلوك تكـافلي علـى صـعيد     ،  أبعادها العميقة في أغوار الفكر

  ومن المعـروف أنّ الإنسـان ابـن    ،  حيث سادت في الإسلام ثقافة التكافلالواقع. 
  لـذا لم تكـن في العصـور    ،  ثقافته ويعكس هـذه الثقافـة في كافـة تصـرفاته    

  وقـد  ،  الإسلامية الأولى ظاهرة التسـول والتشـرد منتشـرة بشـكل ملحـوظ     
  وتعجـب عنـدما    في خلافتـه الرشـيدة اسـتغرب    ﷒أشرنا إلى أن أمير المؤمنين 

  ! وقعت عيناه على رجل نصراني يستعطي الناس
  :  منـها ،  وهناك فئات أخرى يكفل لها الإسـلام حاجتـها عنـد الضـرورة    

  ،  فيجوز أداء دينـه مـن الزكـاة   ،  الغارم وهو من كان عليه دين وعجز عن أدائه
  ،  )٣( من إعالة نفسه وعائلتـه سـنة كاملـة بالفعـل أو القـوة      وإن كان متمكناً

  ولا ،  وهو المسافر الذي نفـدت نفقتـه أو تلفـت راحلتـه    :  وكذلك ابن السبيل
  .)٤( فيه وإن كان غنياً،  يتمكن من الرجوع إلى بلده

  
  
  
________________  
  .٦٢٦:  لبيب بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة١(
  باب تفريج كرب المؤمن.،  ٥/  ٢٠٠:  ٢) اُصول الكافي ٢(
  .٢٣٠:  السيد السيستاني/  المنتخبة) المسائل ٣(
  .٢٣١:  ) المصدر السابق٤(



 

  
  

  : الفصل الثالث

  متطلّبات التكافل وسبل تأمينها

  : المبحث الأول

  : متطلّبات التكافل
  لم يألُ الإسلام جهدا من أجـل تـأمين المتطلّبـات الأساسـية للمحتـاجين      

  : وهي،  في حدود الإمكانات المتاحة

  : أولاً ـ الماء
  لـذلك حـثّ   ،  وهو مادة حياتية لا يستطيع الإنسان الاسـتغناء عنـه بحـال   

  الإسلام على التكافل بين المسـلمين مـن أجـل تأمينـه للمحتـاجين. وكانـت       
  ،  مشكلة ندرة المياه تثير الصراعات والحروب بـين القبائـل العربيـة في الجاهليـة    

   نفـوس النـاس في العصـر    ومما يعقد المشكلة طغيان نزعة الأنانيـة والاسـتئثار في  
  فكـان  ،  لا سيما وأم يعيشون في بيئة صحراوية تقل فيها مصادر الميـاه ،  الجاهلي

  من الطبيعي والحال هذه أن يسعى البعض جاهـدا للسـيطرة علـى منـابع الميـاه      
  وهنا تستعر حالة التقاتـل بـين القبائـل علـى مصـادر      ،  وحرمان الآخرين منها

  الكلأ والماء. فلما جاء الإسلام عمـل علـى ـذيب النفـوس وحـارب حالـة       
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  فخفـت حـدة هـذه    ،  وفعل قيم الإيثار والخير في نفـوس معتقديـه  ،  الاستئثار
  فـالخبراء مـن   ،  برأسـها نـذر الشـؤم   المشكلة العويصة. وها هي اليـوم تطـل   

  سياسيين وعسكريين يصرحون بأن الحروب القادمـة بـين الـدول هـي حـروب      
  الـتي لـو   ،  ! يأتي ذلك في غياب أو تغييب مبادئ وقيم الإسـلام  على مصادر المياه

  واختفـى شـبح الحـروب    ،  شاعت وترسخت في نفوس الناس لعم السلام والخـير 
  عن هذا الكوكب.

  الإسلام يعتمد على الوازع الديني في حمـل النـاس علـى التكافـل في     وكان 
  ويعتبر صدقة الماء مـن أفضـل   ،  نحو الصدقة ـ طوعاً ـ فهو يدفعهم،  هذا الشأن

  ما عمل إن عملـت بـه   :  وقد سأله رجل ـ ﷐عن الرسول ،  أشكال الصدقات
  فإنـك  ،  ثمّ اسـق فيهـا حتـى تخرقهـا     اشتر سقاءً جديـداً « :  ؟ قال دخلت الجنة

  .)١( »لا تخرقها حتى تبلغ ا عمل الجنة 
  يحثـون المسـلمين علـى تحقيـق أعلـى درجـة مـن         :وكان أهل البيـت  

  ،  ويركزون على صدقة المـاء ويكشـفون عـن فضـيلتها    ،  التعاون في هذا الشأن
  ويقـول الإمـام   ،  )٢( »حرى أفضل الصدقة إبراد كبد « :  ﷒قال الإمام الصادق 

  يـوم لا ظـل   االله  من سقى كبدا حرى من يمـة أو غيرهـا أظلـه   « :  ﷒الباقر 
  إن أول مـا يبـدأ بـه يـوم القيامـة      « :  ﷒وعن الإمام الصادق ،  )٣( »إلاّ ظله 

________________  
  .٩٢:  ابن فهد الحلي/  ) عدة الداعي١(
  باب سقي الماء من كتاب الزكاة.،  ٢/  ٥٧:  ٤) الكافي ٢(
  باب سقي الماء من كتاب الزكاة. ٦/  ٥٨:  ٤) الكافي ٣(
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  .)١( »صدقة الماء 
  المُحبـة   ﷒وفي الرواية التالية تتجلّى أمامنا واضحةً نفسـية أمـير المـؤمنين    

  إنّ « :  ﷒عـن أبي جعفـر   ،  للخير والساعية للثـواب وخاصـة سـقي المـاء    
  ) فاشـتد   ينبـع  خرج في جيش فأدركته القائلـة وهـو مـا يلـي (     ﷐االله  رسول

  االله  وفـتح ،  ) فعلقـوا أسـلحتهم عليهـا    سمـرة  فانتـهوا إلى ( ،  عليه حر النـهار 
  . فـأمر  ..في نصـيبه  ﷒موضـع السـمرة لعلـي     ﷐االله  فقسم رسول،  عليهم

 ـ ففجرت فخرج لهـا مثـل عنـق الجـزور    ،  مملوكيه أن يفجروا لها عيناً   كنايـة   ـ
 ـ عن كثرة الماء   ،  يخـبره بالـذي كـان    ﷒فجـاء البشـير يسـعى إلى علـي      ـ

  تعـالى يـوم تبـيض وجـوه      هـذا صـدقة الله  :  فكتبـها ،  فجعلها علـي صـدقة  
  االله  لـة بتلـة في سـبيل   وجهـي عـن النـار صـدقة بت    االله  وتسود وجوه ليصـرف 

ــامى     ــرب واليت ــلم والح ــد في الس ــب والبعي ــالى للقري ــاكين وفي تع   والمس
  .)٢( »الرقاب 

  مـاء   ﷒أخرج  «:  قال المؤلف،  في كتاب الغارات ـ تأكيد ذلك ـ وجاء
  .)٣( » وهو باق إلى يومنا هذا،  عين بينبع وجعلها للحجيج

  ونود الإشـارة إلى موقـف يكشـف المُثـل العاليـة الـتي يجسـدها أهـل         
   ) عليـه االله  لعنـة  ( بـن زيـاد   أنه لما أرسل عبيداالله،  في أحلك الظروف :البيت 

________________  
  .١٣٩:  ) ثواب الأعمال١(
ــؤمنين ٢( ــير الم ــب أم ــوفي  /  ) مناق ــليمان الك ــد س ــة  ،  ٨٠:  ٢محم ــاء الثقاف ــع احي   مجم

  الإسلامية.
  .٧٠١:  ٢إبراهيم الثقفي الكوفي /  ) الغارات٣(
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  وأصـحابه   ﷒قوة قتاليـة بقيـادة الحـر الريـاحي لمضـايقة الإمـام الحسـين        
  وصلت هذه القـوة المعاديـة بـالقرب مـن     ،  ومحاصرم وحملهم على الاستسلام

  وهنـا تسـجل عدسـة    ،  في حالة يرثى لها من العطـش  ﷒قوات الإمام الحسين 
  لابد من الإشارة إليه والإشـادة بـه. قـال     ﷒نبيلاً للإمام الحسين  التاريخ موقفاً

  ورشـفوا  ،  اسـقوا القـوم وارووهـم مـن المـاء     « :  لفتيانـه  ﷒م الحسين الإما
  ففعلوا وأقبلوا يملؤون القصـاع والطسـاس مـن المـاء ثم يـدنوا      ،  الخيل ترشيفاً
  ،  عزلـت عنـه وسـقوا آخـر     أو خمساً أو أربعاً فإذا عب فيها ثلاثاً،  من الفرس

  فجئـت  ،  كنت مع الحر يومئـذ :  المحاربيحتى سقوها كلها. فقال علي بن الطعان 
  مـابي وبفرسـي مـن     ﷒فلمـا رأى الحسـين   ،  في آخر من جاء من أصـحابه 

  يـا ابـن أخـي أنـخ     :  ثم قال،  أنِخ الراوية والراوية عندي السقاء:  قال،  العطش
  فقـال  ،  اشرب فجعلت كلما شربت سال الماء مـن السـقاء  :  فأنخته فقال،  الجمل
  فقـام فخنثـه   ،  فلم أدر كيـف أفعـل  ،  أي اعطفه »اخنث السقاء  ﷒سين الح

  .)١( فشربت وسقيت فرسي
  وفي صورة مقابلة نجـد الموقـف الشـائن وغـير الشـريف الـذي جسـده        

  االله  بن زياد الكذّاب وابن الكذّاب واللعين ابـن اللعـين وجنـده لعنـهم    االله  عبيد
  يقول الـرواة أنـه لمـا    ،  وعياله وأصحابه من الماء ﷒حينما منعوا الإمام الحسين 

   ﷒ركـب المسـناة يريـد الفـرات والعبـاس       ﷒اشتد العطش بالإمام الحسين 
   فرمـى رجـل مـن بـني    ، االله  فاعترضته خيل ابن سـعد لعنـه  ،  أخوه بين يديه

________________  
  لتحقيـق   ﷒تحقيـق مؤسسـة آل البيـت    ،  دار المفيـد ،  ٧٨ : ٢الشـيخ المفيـد   /  ) الارشاد١(

  التراث.
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   ﷒فـانتزع  ،  بسهم فأثبته في حنكه الشـريف  ﷒الإمام الحسين االله  قبحه دارم
  حـتى امـتلأت راحتـاه مـن الـدم ثم      ،  السهم وبسط يديه تحت حنكه الشريف

   .)١( »إليـك مـا يفعـل بـابن بنـت نبيـك       اللهم إني أشـكو  « :  رمى به وقال
  وأخلاقهـا   :بالمقارنة بين الموقفين تتكشف لنـا عظمـة مدرسـة أهـل البيـت      

  ومثاليتها مقابل المدرسة الأموية البغيضة التي أُسسـت علـى جـرف هـار فاـار      
  وبئس المصير.،  في نار جهنماالله  ا وبقادا لعنهم

  : ـ الطعام ثانياً
  وهو حاجة أساسية لابد منها لعـيش الإنسـان وبقائـه علـى قيـد الحيـاة.       
  والإسلام لا يريد أن يترك الإنسان فريسة الجوع. وعليه لابـد مـن تفعيـل مبـدأ     
  التكافل من أجل إطعام الجياع وسد رمقهـم. فمـن الضـرورة بمكـان أن يبـدأ      

  الصـدد يقـول الرسـول     وفي هذا،  أو مكاناً الإنسان بسد جوع من يقرب له نسباً
  والـذي نفـس محمـد بيـده لا يـؤمن بي عبـد يبيـت شـبعان         « :  ﷐الأكرم 

  .)٢( »جاره ـ المسلم جائع :  وأخوه ـ أو قال
  وهـي أن الاتجـاه التكـافلي جـزء     ،  وفي هذا الحديث إشارة تستحق التأمل

  والتكافـل  ،  إيمان وعمل ـ معلومكما هو  ـ لا يتجزء من الإيمان القلبي. فالإسلام
   وبدون ذلك لا يمكن إطـلاق صـفة الإيمـان   ،  هنا يقع ضمن دائرة الإيمان العملي

________________  
  مطبعــة ،   ه ١٤١٧ ـــ ١ط ،  ٧٠:  الســيد ابــن طــاووس/  ) اللــهوف في قتلــى الطفــوف١(

  مهر.
  ).٢٦الس (،  ١٢٤١/  ٥٩٨:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٢(
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  الكامل على من لا يمارس التكافل.
  يظهـر  ،  ويبدو أن لإطعام الطعام تقدم رتبي على بعـض أعمـال الإحسـان   

  أحـب إليَّ مـن    محتاجـاً  لأن أطعـم مؤمنـاً  « :  ﷒ذلك من قول الإمام الصادق 
  .)١( »ولأن أزوره أحب إليَّ من أن أعتق عشر رقاب ،  أن أزوره

  بأن هناك أولويـة وتقـدم رتـبي في الإسـلام لـبعض أعمـال        وليس خافياً
  ،  وحسـب أهميتـه  ،  وإنّ لكلّ عمل خيري ثوابه الخاص بـه ،  التكافل على بعض

  من نفع أو خدمة على المؤمنين.وما يدخله 
  ،  ضمن هذا السياق للإطعام في الإسلام غاية سامية هي سـد رمـق الجيـاع   

  أو تحقيـق أغـراض   ،  ولـيس الغايـة منـه التفـاخر    ،  وإبعاد شبح ااعة عنهم
  أن أمـير  :  مصلحية ببذله للأغنياء وحجبه عن الفقراء. ومن الشواهد علـى ذلـك  

  يـابن  « :  كتب إلى ابن حنيف عامله علـى البصـرة يعنفـه بشـدة     ﷒المؤمنين 
  ،  ! فقـد بلغـني أنّ رجـلاً مـن فتيـة أهـل البصـرة دعـاك إلى مأدبـة          حنيف

  ومـا ظننـت أنـك    ،  وتنقـل إليـك الجفـان   ،  فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان
 هم مدعووغني ٢( »تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو(.  

 ـ  ولكـن يبـدو أن   ،  ؤلاء أن يـدعوا الفقـراء إلى طعـامهم   وكان الأولى  
  فالإطعـام إذن يـراد منـه    ،  الغايات المصلحية أو ااملات كانت لها الأرجحيـة 

  عن الإسـراف والتبـذير والتشـريفات الفارغـة أو      وظيفة اجتماعية تكافلية بعيداً
  الأغراض المصلحية.

________________  
  باب إطعام المؤمن من كتاب الإيمان والكفر.،  ١٨/  ٢٠٣:  ٢) اُصول الكافي ١(
  .٤٥الكتاب ،  ) ج البلاغة٢(
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  ومن روائع القرآن تصـويره البـديع لحـال الكـافرين إذ يقولـون في اليـوم       
  قَـالُوا لَـم نـك مـن      *ما سلَكَكُم فـي سـقَر    (:  الآخر بعد أن يسألهم المؤمنين

 ينّلصالْم*  ينكسالْم مطْعن كن لَم١( )و(.  
  ويصـيب  ،  ومن أدب الإسلام في الإطعام أن يبلغ الغايـة في إشـباع الجـائع   

  فمـن  ،  الهدف المراد به إسعاف المحتاج إلى الطعام بما يلـبي حاجتـه الفعليـة منـه    
  طعـام المـؤدي   والإ .)٢( »إذا أطعمـت فأشـبع   « :  القيمة ﷒وصايا أمير المؤمنين 

   مـن أطعـم مسـلماً   « :  ﷒عن الإمام الصـادق  ،  إلى الكفاية يستوجب الثواب
  ملـك  لا ،  مالـه مـن الأجـر في الآخـرة    االله  حتى يشبعه لم يدر أحد مـن خلـق  

ــبي مرســل إلاّ ــرب ولا ن ــالميناالله  مق ــال ،  رب الع ــات :  ﷒ثمّ ق ــن موجب   م
  أَو إِطْعـام   (:  تعـالى االله  . ثم تـلا قـول  ..»لطعام السـغبان  إطعام االجنة والمغفرة 

 ةبغسي ممٍ ذوي ي٣( )ف(.  
  وهناك روايات تؤكد على أن إطعام الطعام يعود بفوائد تظهـر آثارهـا ولـو    

  ومـن  ،  فهو على الأقل يسـهم في تخفيـف العـذاب   ،  كان المطعم من أهل النار
   ، بـن جـدعان   أهل النار عبـداالله  إن أهون« :  ﷐الشواهد على ذلك قول النبي 

  .)٤( »كان يطعم الطعام إنه :  ؟ قال ولم يا رسول االله:  فقيل له
  :  ﷒قـال الصـادق   ،  وعموما فإن إطعام الطعـام هـو أحـد المنجيـات    

________________  
  .٤٤ـ  ٤٢/  ٧٤:  ) سورة المدثر١(
  .١٣٤:  ) عيون الحكم والمواعظ٢(
  .١٤/  ٩٠:  . والآية من سورة البلد١٧/  ٣٨٩:  ٢البرقي /  ) المحاسن٣(
  .٢١/  ٣٨٩:  ٢) المحاسن ٤(
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ــام«  ــام الطع ــات إطع ــاس ،  وإفشــاء الســلام،  المنجي ــل والن ــلاة باللَّي والص  
  .)١( »نيام 

  ،  إذ يسـهم في زيـادة الـرزق   ،  ثم إن الإطعام له معطيات حميدة على المطعم
  الـرزق أسـرع إلى مـن يطعـم الطعـام مـن السـكين في        « :  ﷐فعن الرسول 

  وبالمقابل هناك عواقب غير حميدة سوف يواجـه تبعاـا كـل مـن      .)٢( »السنام 
  وخاصـة أولئـك الـذين    ،  يطمس رأسه في رمال اللامبالاة تجاه إخوانه المـؤمنين 

  وفي هـذا  ،  يصابون بالتخمة بينمـا المحيطـون ـم يبيتـون وبطـوم خاويـة      
  وبحضـرته   مـن بـات شـبعاناً   « :  محـذرا  ﷒لخصوص قال الإمام زين العابدين ا

  ! اُشـهدكم علـى هـذا العبـد أنـي أمرتـه        ملائكتي:  تعالىاالله  قال،  مؤمن طاوٍ
  وعــزتي وجـلالي لا غفــرت لــه  ،  فعصـاني وأطــاع غــيري فوكلتـه إلى عملــه  

  .)٣( »أبدا 
  وكان هذا الإمام العظيم يخرج في اللّيلة الظلمـاء ويحمـل الطعـام أو الحطـب     

  وكـان يغطـي   ،  فيقرع ثمّ يناول مـن يخـرج إليـه    باباً على ظهره حتى يأتي باباً
  فعلّموا أنه كان علّـي بـين   ،  فلما توفي فقدوا ذلك،  لئلا يعرفه وجهه إذا ناول فقيراً

  .)٤( ﷔الحسين 
   في ليلـة  ﷔رأى الزهري علـي بـن الحسـين    :  سفيان بن عيينة قالعن 

________________  
  باب فضل إطعام الطعام من كتاب الزكاة. ٥/  ٥١:  ٤) الكافي ١(
  من نفس الباب. ١٠/  ٥١:  ٤) الكافي ٢(
  .٢٦/  ٩٨:  ١) المحاسن ٣(
  .٤/  ٥١٧:  الشيخ الصدوق/  ) الخصال٤(
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  ، االله  يـابن رسـول  :  فقال له،  مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشيباردة 
  فقـال   ، أحملـه إلى موضـع حريـز    لـه زاداً  اعـد  أريد سـفراً « :  ؟ قال ما هذا
  فإني أرفعـك عـن   ،  أنا أحمله عنك:  فأبى قال،  فهذا غلامي يحمله عنك:  الزهري

 ـ  :  فقال علي بن الحسين،  حمله   ي عمـا ينجـيني في سـفري    لكنـي لا أرفـع نفس
  لمّــا مضــيت لحاجتــك االله  أســألك بحــق،  ويحســن وردي علــى مــا أرد عليــه

  لسـت  ، االله  يـابن رسـول  :  فلما كان بعد أيام قال له،  فانصرف عنه ، وتركتني
  ،  لـيس مـا ظننـت   ،  بلى يـا زهـري  :  قال،  أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً

  إنمـا الاسـتعداد للمـوت تجنـب الحـرام      ،  أسـتعد ولـه كنـت   ،  ولكنه الموت
  .)١( »الندا والخير وبذل 

  :  يقـول لمـولى لـه    ﷔أنه سمع علي بن الحسين  ﷜وعن أبي حمزة الثّمالي 
  فقلـت  :  قـال  ، فـإن اليـوم يـوم الجمعـة    ،  لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه

  أخـاف أن يكـون بعـض مـن     ،  يا ثابت:  فقال،  ليس كل من يسأل مستحقاً:  له
  فـيترل بنـا أهـل البيـت مـا نـزل بيعقـوب        ،  فلا نطعمه ونرده يسألنا مستحقاً

  فيتصـد منـه ويأكـل    ،  إن يعقوب كان يذبح كل يـوم كبشـاً  ،  أطعموهم،  وآله
  مترلـة وكـان   االله  لـه عنـد   محقـاً  صـواماً  وإن سـائلاً مؤمنـاً  ،  هو وعياله منـه 

  مـر علـى بـاب يعقـوب عشـية جمعـة عنـد أوان إفطـاره يهتـف           غريباً مجتازاً
  ،  اطعمـوا السـائل اتـاز الغريـب الجـائع مـن فضـل طعـامكم        ،  على بابـه 

  وقــد جهلــوا حقــه ولم ،  وهــم يســمعونه يهتــف بــذلك علــى بابــه مــراراً
   وغشـيه الليـل اسـترجع واسـتعبر    ،  فلمـا يـئس أن يطعمـوه   ،  يصدقوا قولـه 

________________  
  .١٦٥باب  ٢٣١:  ١) علل الشرائع ١(
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   صـابراً  جائعـاً  وأصـبح صـائماً   وبـات طاويـاً  ،  عز وجـل االله  وشكا جوعه إلى
  وأصـبحوا وعنـدهم   ،  بطانـاً  وبـات يعقـوب وآل يعقـوب شـباعاً    ،  الله حامداً

  في صـبيحة تلـك   :  عـز وجـل إلى يعقـوب   االله  فـأوحى :  قال،  فضلة من طعام
  واسـتوجبت  ،  لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلـة اسـتجررت ـا غضـبي    :  الليلة

  .)١( »ولدك وبلواي عليك وعلى ،  ونزول عقوبتي،  ا أدبي
  علـى السـرير    ﷔لما وضع علي بـن الحسـين   :  أصحابنا قالوعن بعض 

  ليغسل نظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل ممـا كـان يحمـل علـى ظهـره إلى      
  .)٢( منازل الفقراء والمساكين

  فيحملـون  ،  يحرصـون علـى أداء صـدقة السـر     :وكان أئمة أهل البيـت  
  وكـان  ،  اربين بـذلك أروع أمثلـة التكافـل   ض،  الأطعمة في الليالي المظلمة للناس

  الناس سرعان مـا يكتشـفون أن الرجـال الـذين يوزعـون علـيهم الأطعمـة        
  هيهـات تكـتم في الظـلام مشـاعل.      ..:والمعونات في الخفاء هم أهـل البيـت   

  يعـول مائـة بيـت مـن فقـراء       ﷒فعلى سبيل الاستشهاد كان الإمام السجاد 
  جبه أن يحضر طعامـه اليتـامى والأضـراء والـزمنى والمسـاكين      وكان يع،  المدينة

  ومن كان له منهم عيـال حملـه إلى عيالـه    ،  وكان يناولهم بيده،  الذين لا حيلة لهم
  .)٣( حتى يبدأ فيتصدق بمثله وكان لا يأكل طعاماً،  من طعامه

   وهناك شهود عدول يـروون لنـا بأمانـة مشـاهدام عـن سـلوك أهـل       
________________  
  .٤١باب  ١/  ٤٦:  ١) علل الشرائع ١(
  .١٦٥باب  ٦/  ٢٣١:  ١) علل الشرائع ٢(
  أبواب العشرين وما فوقه. ٤/  ٥١٨:  الصدوق/  ) الخصال٣(
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  إن « :  ) يقـول  المعلّـى بـن خنـيس    ومن هؤلاء الشـهود ( ،  التكافلي :البيت 
  فأتينا ظلّـة بـني سـاعدة فـإذا     ،  خرج ومعه جراب من خبز ﷒الإمام الصادق 

  فجعل يدس الرغيـف والـرغيفين حتـى أتـى علـى آخـرهم ثمّ       ،  نحن بقوم نيام
  لـو عرفـوه   :  ؟ فقـال  جعلت فـداك يعـرف هـؤلاء الحـق    :  فقلت،  انصرفنا

  .)١( »والدقّة هي الملح  ! لواسيناهم بالدقة
  ولا يفـرق بـين مـن    ،  فالإمام هنا يتكفل الناس بـالخبز كطعـام أساسـي   

  وخاصـة في  ،  ومـن لا يعرفـه في منهجـه التكـافلي     ﷐يعرف حق آل محمد 
  ولا تطعم مـن نصـب لشـيء    « :  قوله ﷒الأطعمة التي لابد منها. نعم ورد عنه 

  .)٢( »أو دعا إلى شيء من الباطل ،  من الحق
  مـام الثـامن علـي بـن موسـى      وهناك شهادة قيمة عن المنحى التكافلي للإ

  كـان أبـو   :  قال،  ) معمر بن خلاّد وهو (،  يرويها عنه أحد أصحابه ﷒الرضا 
  فيعمـد إلى أطيـب   ،  إذا أكل أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدتـه  ﷒الحسن الرضا 

  يـأمر   فيضع في تلـك الصـحفة ثمّ  ،  فيأخذ من كلّ شيء شيئاً،  الطعام مما يؤتى به
  :  ﷒ثم يقـول  ،  )٣( )فَلَا اقْـتحم الْعقَبـةَ    (:  ا إلى المساكين. ثمّ يتلو هذه الآية

  فجعـل لهـم   ،  عز وجلّ أنه ليس كل إنسـان يقـدر علـى عتـق رقبـة     االله  علم« 
  .)٤( »السبيل إلى الجنة باطعام الطعام 

________________  
  باب صدقة الليل من كتاب الزكاة.،  ٣/  ٩ـ  ٨:  ٤) الكافي ١(
  باب الصدقة على من لا تعرفه من كتاب الزكاة.،  ١/  ١٣:  ٤) الكافي ٢(
  .١١/  ٩٠:  ) سورة البلد٣(
  باب الإطعام.،  ٢٠/  ٣٨٩:  ٢البرقي /  ) المحاسن٤(
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  وكـان يتفقـد   ،  أوصل الناس لأهله ورحمـه  ﷒وكان والده الإمام الكاظم 
  ،  فيحمل إلـيهم فيـه العـين والـورق والـدقيق والتمـور      ،  فقراء المدينة في الليل

  .)١( فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو
  ،  أسـوة حسـنة   ﷐فكان لهم بـه   ﷐االله  برسول :لقد اقتدى أهل البيت 

  ما شبع ثلاثة أيـام متواليـة حـتى فـارق     « :  نهأ ﷐االله  ومما عرف عن رسول
  .)٢( »ولكنه كان يؤثر على نفسه ،  ولو شاء لشبع،  الدنيا

  : ثالثا ـ الكساء
  لـذلك  ،  هو أمر لابد منه لستر عورة الإنسان وصـون كرامتـه وإنسـانيته   و

  في تبيـان الثـواب الأخـروي الـذي ينتظـر مـن        :أسهبت مدرسة أهل البيت 
  أو ،  يسهم في سد حاجة المعوزين من الكساء ليقـيهم قـوارص زمهريـر الشـتاء    

  :  ﷒ق ليظلهم من لوافح هجير الصيف اللاهب. وفي هذا يقـول الإمـام الصـاد   
  أن يكسـوه مـن   االله  كـان حقـا علـى   ،  صـيف  من كسا أخاه كسوة شتاءٍ أو« 

  ،  وأن يوسـع عليـه في قـبره   ،  وأن يهـون عليـه سـكرات المـوت    ،  ثياب الجنة
  .)٣( »وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى 

  مـن سـندس   االله  من كسا آخاه المـؤمن مـن عـري كسـاه    « :  ﷒وعنه 
   مــا دام علــىاالله  ل يخــوض في رضــوانولم يــز،  الجنــة واســتبرقها وحريرهــا

________________  
  .٢٣١:  ٢) الإرشاد ١(
  باب الإثيار.،  ١٧٢:  ١) مجموعة ورام ٢(
  باب من كسا مؤمنا من كتاب الإيمان والكفر. ١/  ٢٠٤:  ٢) اصول الكافي ٣(
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  .)١( »المكسو منه سلك 
  االله  مـن عـري كسـاه    ثوبـاً  من كسا مؤمنـاً « :  في حديث آخر ﷒وعنه 

  االله  مـن غـنى لم يـزل في سـترٍ مـن      ثوبـاً  ومن كسـا مؤمنـاً  ،  من إستبرق الجنة
  .)٢( »ما بقي من الثوب خرقة 

  تكشـف عـن أن   ،  فهذه الأحاديث المختلفة الألفاظ والمتفقـة في المضـمون  
 ـ    ي بمثابـة القطـب مـن الرحـى في توجهـات أهـل       مسألة توفير الكسـاء ه

  الاجتماعية. :البيت 
  مواقـف مـن الإثيـار     ﷒وحول هذه الفقرة بالذات كانت لأمير المـؤمنين  

  وكـان بإمكانـه أن يلـبس    ،  فهو يرقع مدرعته حتى يستحيي من راقعهـا ،  رائعة
  علـى التكافـل مـع فقـراء المسـلمين       ولكنه لم يفعـل حرصـاً  ،  أفخر الملابس
  والتأسي م.

  النـاس وعليـه إزار كربـاس     ﷒علـي   خطب« :  ﷒عن الإمام الصادق 
  ويقتـدي بـه   ،  يخشـع القلـب  :  فقـال ،  فقيل له في ذلك،  غليظ مرقوع بصوف

  .)٣( » المؤمن
  ويجلـس  ،  لذي كان يأكل علـى الأرض ا ﷐االله  يقتدي برسول ﷒وكان 
  .)٤( ويرقع بيده ثوبه،  ويخصف بيده نعله،  جلسة العبد

________________  
  .١٤٦:  ) ثواب الأعمال١(
  باب من كسا مؤمنا من كتاب الإيمان والكفر.،  ٥/  ٢٠٥:  ٢) اصول الكافي ٢(
  .١١٣:  الطبرسي/  ) مكارم الأخلاق٣(
  .١٦٠الخطبة ،  ٢٢٨:  صبحي الصالح/  ج البلاغة:  ) انظر٤(
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  ففي خبر طويـل عـن الأصـبغ    ،  يؤثر غيره على نفسه في اللباس ﷒وكان 
  وقـال  ،  وثـوب بثلاثـة دراهـم   ،  ؛ ثوب بأربعة دراهم اشترى ثوبانابن نباتة أنه 
  .)١( ولبس هو الذي بثلاثة،  اختر فاختار الذي بأربعة:  لغلامه قنبر

  ،  ويفضل مصـلحة غـيره علـى مصـلحته    ،  كلّ ذلك لأنه يؤثر على نفسه
 ـ  ﷔وكان حفيده الإمام علي بن الحسين    وته في إذا انقضى الشتاء تصـدق بكس

  الشتاء. وإذا انقضى الصيف تصدق بكسوته في الصيف. وكان يلـبس مـن خـير    
  فلـو بعتـها   ،  تعطيها من لا يعرف قيمتها ولا يليق بـه لباسـها  :  الثياب. فقيل له
  .)٢( »صليت فيه  إني أكره أن أبيع ثوباً« :  ﷒؟ فقال  وتصدقت بثمنها

  كانوا يحثّون شـيعتهم علـى تحقيـق أعلـى درجـة مـن        عموماً :والأئمة 
  يـا  « :  لأحـد أصـحابه   ﷒قال الإمام البـاقر  ،  التعاون والإيثار في هذا الشأن

  أرأيت فيمـا قـبلكم إذا كـان الرجـل لـيس لـه رداء وعنـد بعـض         ،  إسماعيل
  ذا كـان  فـإ :  قـال ،  لا:  ؟ فقلـت  إخوانه فضل رداء يطرحه عليه حتى يصيب رداءً

  ،  لا:  فقلــت،  لــه إزار يرســل إلى بعــض إخوانــه بــإزاره حــتى يصــيب إزارا
  .)٣( »ما هؤلاء بإخوة :  ثم قالفضرب بيده على فخذه 

  كحاجـة   وهكذا نجد مسألة توفير الكسـاء تتصـدر سـلّم الأولويـة أيضـاً     
  أساسية ينبغي تأمينها للمحتاجين.

________________  
  مجلــس في ذكــر الإمامــة وامامــة علــي بــن أبي  ١٠٧:  ابــن الفتــال/  ) روضــة الــواعظين١(

  .﷒طالب 
  .٢٩٤:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .﷒نشر مدرسة الإمام المهدي ،  ٤٥:  الحسين بن سعيد/  ) كتاب المؤمن٣(
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  : ـ السكن رابعاً
  فـلا  ،  يريد الإسلام مـن المسـلم أن ينطلـق في جميـع الآفـاق التكافليـة      

  بـل عليـه أن يوسـع أفـق     ،  يقتصر على تأمين الماء والطعام والكسـاء للفقـراء  
  وهو حاجة ماسة تـزداد أهميتـها مـع تعقـد     ،  التكافل ليشمل المأوى أو المسكن

  وأدرك أن ،  الحياة ونشوء المدن الكبرى. وقـد استشـرف الإسـلام أفـق الغيـب     
 ـ    فحاليـاً ،  و مـا حصـل بالفعـل   الإنسان قد يواجه أزمة السكن في يوم ما. وه

  فمـن الضـرورة   ،  تعاني المدن الإسلامية الكبرى مـن أزمـة خانقـة في السـكن    
  بمكان أن نشيع روح التعاون للتقليل من مضاعفات هذه الأزمة.

  عـن  ،  وقد وردت في الروايات تحذيرات لكل مـن يقصـر في هـذا اـال    
  احتـاج مـؤمن إلى سـكناها فمنعـه إياهـا      من كان له دار و«  ﷒الإمام الصادق 

  ،  عبـدي بخـل علـى عبـدي بسـكنى الـدنيا      ،  ملائكـتي :  عز وجـلّ االله  قال
  .)١( » وعزتي لا يسكن جناني أبداً

  في مسـألة تـوفير المـأوى أو     أو تقصـيراً  ومما يؤسف له أن هنـاك قصـوراً  
  ليصـون نفسـه   ،  سيما من يريد الدخول في عـش الزوجيـة  ،  المسكن للمحتاجين

  الداعيـة إلى   ﷐االله  ويقيها من الوقوع في مهاوي الفساد وليستن بسـنة رسـول  
  النكاح والزواج وتأسيس الأسرة.

  والـبعض  ،  لبناء أمـاكن إيـواء واسـتراحة للمسـافرين     وتزداد الحاجة أيضاً
  مـن قبيـل    عاًأو يـرى فيـه جهـدا ضـائ    ،  قد يجهل ثواب التكافل في هذا اال

   يرشـدنا إلى الثـواب الكـبير لمـن     ﷐ولكن الرسول الأكرم ،  الحرث في البحر
________________  
  .٣٦/  ١٠١:  ١المحاسن ،  ٢٤١:  ) ثواب الأعمال١(
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  ،  من بنى على ظهـر الطريـق مـا يـأوى عـابر سـبيل      « :  قائلاً،  يقوم ذا الأمر
  .)١( »يوم القيامة على نجيب من در االله  بعثه

  فمن الضروري أن يهتم المرشـدون والواعظـون بثقافـة التكافـل في مجـال      
  السكن وتوفير المأوى لمن يلتحفون السماء بـدون سـقف يقـيهم المطـر والـبرد      

   بـل يشـمل أيضـاً   ،  أو المـدارس ،  فالثواب لا يقتصر على بناء المساجد،  والحر
  بناء المساكن لذوي الخصاصة وتوفير المأوى لعابري السبيل.

  طعـام  إن دعوة الإسلام للتكافل مـع الفقـراء والمسـاكين وتـوفير المـاء وال     
  تنهض دليلاً على سـبقه بمئـات السـنين لوثيقـة     ،  واللباس والسكن المناسب لهم

  ،  م ١٩٤٨حقوق الإنسان العالمية التي وافقت عليها هيئـة الأمـم المتحـدة عـام     
  ان لكـل فـرد الحـق في أن يعـيش في     « :  ) من هذه الوثيقـة ٢٥وجاء في المادة (

 ـ     وبصـفة خاصـة يضـمن لـه     ،  ةمستوى يكفل له ولا سـرته الصـحة والرفاهي
ــة      ــدمات الاجتماعي ــة والخ ــة الطبي ــكن والرعاي ــاء والمس ــذاء والكس   الغ

  ،  وترملــه،  وعجــزه،  ولــه الحــق في الضــمان في حــال مرضــه،  الضــرورية
ــيخوخته ــته   ،  وش ــائل معيش ــا وس ــد فيه ــتي يفق ــرى ال ــالات الأخ   وفي الح

  .)٢( »لأسباب خارجة عن أرادته 

  : ـ المال خامساً
   من الحاجات الأساسـية الـتي بـدوا لا يسـتطيع الإنسـان أن ينفـق      وهو 

________________  
  . ه ١٤٠٣ـ  ١ ط،  ٣٦٥:  ١ابن أبي جمهور الإحسائي /  ) عوالي اللآلي١(
  الوثــائق العالميــة  ـــ الــد الأول،  ٢١:  د. محمــود شــريف بســيوني/  ) حقـوق الإنســان ٢(

  م. ١٩٨٨ـ  ١ط  ، دار العلم للملايين،  والإقليمية
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  على نفسه وعياله. وعلى ذوي المكنة والغنى وظيفـة اجتماعيـة تتمثـل بمسـاعدة     
    السائلين والمحرومين. وقد أطلق القرآن الكريم على هـذا الإنفـاق صـفة الحـق  ،  

ــوم  (:  كمــا في قولــه تعــالى ــق معلُ ح هِمالــو ــي أَم ف ينــذ ــائلِ  *والَّ لسّل  
  .)١( )مِ والْمحرو

  فلـيس هـو مـن    ،  ويظهر من الرواية التالية أن هذا الحق له وظيفة تكافليـة 
   بل هو أمـر تبرعـي يقـدم عليـه المحسـن طوعـاً      ،  الزكاة والصدقات المفروضة

  لأجل إشاعة مبدأ التعاون ومواساة المعوزين.
  :  يقـول  ﷒سمعت أبـا جعفـر   :  عن القاسم بن عبدالرحمن الأنصاري قال

   أخـبرني عـن قـول   :  فقـال لـه   ﷔جاء إلى أبي علي بـن الحسـين    إنّ رجلاً« 
  مـا هـذا الحـق     )لّلسائلِ والْمحـرومِ   *في أَموالهِم حق معلُوم  (:  عز وجلّاالله 

  الحـق المعلـوم الشـيء يخرجـه مـن      :  ﷔؟ فقال له علي بـن الحسـين    المعلوم
  فـإذا لم يكـن مـن    :  ماله ليس من الزكاة ولا مـن الصـدقة المفروضـتين. قـال    

  هـو الشـيء يخرجـه الرجـل مـن مالـه       :  ؟ فقال فما هو،  الزكاة ولا من الصدقة
  فمـا يصـنع   :  فقال لـه الرجـل  ،  على قدر ما يملك،  وإن شاء أقلّ،  إن شاء أكثر

  أو يصـل بـه   ،  ويحمـل بـه كـلا   ،  ويقوي به ضـعيفاً ،  يصل به رحما : ؟ فقال به
  أعلــم حيــث يجعــل االله  : فقــال الرجــل،  أو لنائبــة تنوبــه، االله  لــه في أخــاً

  .)٢( »رسالته 
  ،  الحق المعلـوم لـيس مـن الزكـاة    « :  قال ﷒ عن أبي عبداالله،  وعن سماعة

________________  
  .٢٥ـ  ٢٤/  ٧٠:  المعارج) سورة ١(
  .١١/  ٥٠٠:  ٣) الكافي ٢(



 ٨٢ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  ،  وإن شـئت كـلّ شـهر   ،  هو الشيء تخرجه مـن مالـك إن شـئت كـلّ جمعـة     
  إِن تخفُوهـا وتؤتوهـا الْفُقَـراءَ     (:  عـز وجـلَّ  االله  وقول،  فضل فضلهولكلّ ذي 

 لَّكُم ريخ وهـو  ،  والمـاعون لـيس مـن الزكـاة    ،  فليس هو من الزكـاة  )١( )فَه  
  وصـلة قرابتـك   ،  والقـرض تقرضـه ومتـاع البيـت تعـيره     ،  المعروف تصـنعه 
   )الَّـذين فـي أَمـوالهِم حـق معلُـوم      و (:  عز وجـلّ االله  وقال،  ليس من الزكاة

  يجـب أن  ،  وهو شـيء يفرضـه الرجـل علـى نفسـه     ،  فالحق المعلوم غير الزكاة
  .)٢( »طاقته ووسعه يفرضه على قدر 

  والإسلام يحثّ على أن يكـون إنفـاق المـال لغايـة سـامية أطلـق عليهـا        
  تعـالى لكونـه يخـدم مبـدأ     االله  يباركـه فمثل هذا الإنفاق ،  )االله  القرآن (سبيل

  وبشـرط أن  ،  من خلال تقديم العون والمساعدة للآخرين بنيـة خالصـة  ،  التكافل
  مثَـلُ الَّـذين    (:  قال عز مـن قائـل  ،  لا يصاحب مثل هذا الإنفاق المن أو الأذى

 ـ تأَنب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمنفي      لَةـنبـي كُـلِّ سابِلَ فـنس عـبس ت  
ةبائَةُ حّااللهُ مـاءُ وشن يمل فاعضااللهُ  يو   ـيملع ـعاسو *     مالَهـوقُـونَ أَمنفي ينالَّـذ  
 ـ    يلِ االلهِفي سبِ   م ولَـا   ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَـا أَذًى لَّهـم أَجـرهم عنـد ربِّهِ

  تعـالى يعتـبر المـال أمانـة في يـد       وعليه فاالله .)٣( )خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
  ولـيس مـن أجـل    ،  وأن ينفقها في سـبيله ،  وعليه أن يحسن التصرف ا،  حامله

   لذلك يعتبر الذي ينفق أموالـه مـن أجـل الريـاء مـن     ،  الرياء أو السمعة الفارغة
________________  
  .٢٧١/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .١٦٦٦/  ٤٨:  ٢) من لا يحضره الفقيه ٢(
  .٢٦٢ـ  ٢٦١/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
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  والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَـاءَ النـاسِ ولَـا يؤمنـونَ      (:  قال تعالى،  قرناء الشيطان
  .)١( )بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساءَ قَرِينا 

  مـن أجـل توعيـة شـيعتهم علـى إدراك       جهداً :ولم يأل أئمة أهل البيت 
   فمـن آتـاه  « :  ﷒قال أمير المؤمنين ،  ورسالته التكافلية،  وظيفة المال الاجتماعية

  وليفُـك بـه الأسـير    ،  وليحسـن منـه الضـيافة   ،  مالاً فليصـل بـه القرابـة   االله 
  أفضـل المـال مـا    « :  ﷒وعنـه  ،  )٢( »وليعط منه الفقـير والغـارِم   ،  والعاني

  .)٣( »قضيت به الحقوق 
  مجرد كلمـات تطلـق في الفضـاء كحـال      ﷒ولم تكن وصايا أمير المؤمنين 

  شـهد عليهـا التـاريخ وسـجلها     ،  بل كانت تترجم إلى سلوك سوي،  المنظرين
  ،  رأيت عليا دخل بيت المال فـرأى فيـه مـالاً    «:  قال أبو صالح السمان،  الثقات
  فأمر به فقسـم بـين النـاس وأمـر بالبيـت       ! هذا ها هنا والناس يحتاجون:  فقال

  .)٤( » فكنس فنضح وصلّى فيه
  النـاس في   ﷒أعطـى علـي    «:  البجلي عن أبيه قالوعن هارون بن مسلم 

  ،  أيهـا النـاس  :  عام واحد ثلاث اُعطيات ثم قدم عليه خـراج أصـفهان فقـال   
   فصـلى ،  ثم أمر ببيـت المـال فكـنس ونضـح     ، اغدوا فخذوا ما أنا لكم بخازن

________________  
  .٣٨/  ٤:  ) سورة النساء١(
  .٦٤٨:  بيب بيضونل/  ) تصنيف ج البلاغة٢(
  .١٢٢:  ) عيون الحكم والمواعظ٣(
ــراف٤( ــاب الأش ــبلاذري/  ) انس ــي،  ١٣٣:  ال ــة الأعلم ــيروت،  مؤسس ــدعوات،  ب   /  وال

  ق.  ه ١٤٠٧ـ  ١ط ،  ﷒مدرسة الإمام المهدي ،  ٦٠:  الراوندي



 ٨٤ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  .)١( . ».. يا دنيا غري غيري:  فيه ركعتين ثم قال
  فيحرص أشـد الحـرص علـى    ،  ) يعتبر المال أمانة بيده عليهاالله  سلام كان (

  صـعد  ،  ولما بويـع بالخلافـة  ،  وتقسيمه بالسوية فيما بينهم،  إيصاله إلى مستحقيه
  وهو يوم السبت لإحدى عشـرة ليلـة بقـين مـن     ،  المنبر في اليوم الثاني من البيعة

  ،  يقسـم بيـنكم بالسـوية   ، االله  والمال مـال ، االله  فأنتم عباد« :  فقال،  ذي الحجة
  أحسـن الجـزاء وأفضـل     غـداً االله  وللمـتقين عنـد  ،  لا فضل فيه لأحد على أحد

  .)٢( »الثواب 
  وانظـر  « :  وهو عامله علـى مكّـة  ،  إلى قثم بن العباس ﷒ ومن كتاب له

  فاصـرفه إلى مـن قبلَـك مـن ذوي العيـال      االله  إلى ما اجتمع عنـدك مـن مـال   
  ومـا فضـل عـن ذلـك فاحملـه      ،  مصيبا به مواضع الفاقـة والخـلاّت  ،  وااعة

  .)٣( »إلينا لنقسمه فيمن قبلنا 
  يقول لمن أراد منه العودة إلى سنة عمر في التمييـز بـين النـاس في     ﷒وكان 

   فكيـف وإنمـا المـال مـال    ،  لو كـان المـال لي لسـويت بينـهم    « :  !! العطاء
  .)٤( »االله 

   وأثـنىٰ االله  بعـد أن حمـد  ،  بالمدينة حين رجعت إليه خلافته خطيباً ﷒وقام 
  ،  فيـئكم درهمـا مـا قـام لي عـذق بيثـرب      لا أرزؤكم مـن   واالله إني« :  عليه

________________  
 ـ مطبعـة مـن  ،  ٨٣:  ١إبراهيم بن محمد الثقفـي  /  ) الغارات١(   ونحـوه في شـرح   ،  إيـران  ـ

  دار إحياء الكتب العربية.،  ١٩٨:  ٢ابن أبي الحديد /  ج البلاغة
  .٣٧:  ٧ابن أبي الحديد /  ) شرح ج البلاغة٢(
  .٦٧كتاب ،  غة) ج البلا٣(
  .١٢٦الخطبة /  ) ج البلاغة٤(
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  ؟! فقـام إليـه عقيـل     نفسـي ومعطـيكم   أفتـروني مانعـاً  ،  فليصدقكم أنفسـكم 
   : ؟! فقـال لـه   لتجعلني وأسـود بالمدينـة سـواءً    واالله:  ) فقال له وجههاالله  كرم (

  ؟ ومـا فضـلك عليـه إلاّ بسـابقة أو      أما كان ها هنا أحد يـتكلّم غـيرك  ،  أجلس
  .)١( !! » بتقوى

  بيـت مـال المدينـة عمـار بـن       ﷒ولّى أمير المؤمنين :  وعن ابن دأب قال
  العـربي والقرشـي والأنصـاري     «:  فكتـب ،  ياسر وأبـا الهيـثم بـن التيهـان    

  والعجمي وكـل مـن كـان في الإسـلام مـن قبائـل العـرب وأجنـاس العجـم          
  ؟ فقـال لـه أمـير     كم تعطي هذا:  اه سهل بن حنيف بمولى له أسود فقالسواء فأت
  :  قـال ،  ثلاثة دنانير وكذلك أخذ النـاس :  قال ؟ كم أخذت أنت:  ﷒المؤمنين 

  .)٢( » ثة دنانيرفأعطوا مولاه مثل ما أخذ ثلا
  إحـداهما مـن   ،  ﷒ وروى أبو إسحاق الهمـداني أنّ امـرأتين أتتـا عليـاً    

  ،  بالسـواء  فسألتاه فدفع إليهمـا دراهـم وطعامـاً   ،  والأخرى من الموالي،  العرب
   واالله« :  ﷒فقال علـي  ،  إني امرأة من العرب وهذه من العجم:  فقالت إحداهما

  .)٣( »بني إسحاق أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على  لا
  يحثّـون أتبـاعهم علـى بـذل الأمـوال       :وعموما فقد كان أئمة أهل البيت 

  ،  ويكشـفون لهـم الحكمـة مـن وراء ذلـك     ،  سواءً المفروض منها أو المستحب
   أنـت رب  يا عمـار « :  لعمار الساباطي ﷒قال الإمام الصادق ،  والفائدة المرجوة

________________  
  .٢٠٤/  ١٨٢:  ٨) روضة الكافي ١(
  طبع جماعة المدرسين في الحوزة العلمية.،  ١٥٢:  الشيخ المفيد/  ) الاختصاص٢(
  دار إحياء الكتب العربية.،  ٢٠٠:  ٢ابن أبي الحديد /  ) شرح ج البلاغة٣(



 ٨٦ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  عليـك مـن   االله  فتـؤدي مـا افتـرض   :  قال،  نعم جعلت فداك:  قال،  مال كثير
  :  قال ؟ فتصل إخوانك : قال،  نعم:  قال؟  فتصل قرابتك : قال،  نعم:  فقال، الزكاة

  ،  والعمـل يبقـى  ،  والبـدن يبلـى  ،  إن المـال يفـنى  ،  يا عمار:  ﷒ قال،  نعم
  ومـا  ،  أمـا أنـه مـا قـدمت فلـن يسـبقك      ،  والديان حي لا يموت. يـا عمـار  

  .)١( »فلن يلحقك أخرت 
   :عمـلَ أهـل البيـت    ،  ولما كان البخل والشح يكبحـان طريـق الإنفـاق   

  على التسامي بنفوس أتباع مدرستهم وحـثهم علـى قلـع جـذور البخـل مـن       
  في الابتلاء ويجتازوا الامتحان.لكي ينجحوا ،  خلال التكافل

  العبـاد  االله  مـا بلـى  « :  قـال ،  ﷒ عن أبي عبـداالله ،  عن جميل بن دراج
  .)٢( »بشيء أشد عليهم من إخراج الدراهم 

  ويعتـبر الشـح أقـبح    ،  يشنع أشد التشنيع بالشحيح ﷒وكان أمير المؤمنين 
  فقـال  ،  إنّ الشحيح أعذر من الظـالم :  سمع رجلاً يقول ﷒يروى أنه ،  من الظلم

  ،  إنّ الظـالم قـد يتـوب ويسـتغفر ويـرد الظلامـة إلى أهلـها       ،  كـذبت « :  له
  والشــحيح إذا شــح منــع الزكــاة والصــدقة وصــلة الــرحم وقــري الضــيف 

ــبيل ــة في س ــواب الخــير، االله  والنفق ــها ،  وأب ــة أن يدخل ــى الجن   وحــرام عل
  .)٣( »شحيح 

________________  
  مـن كتـاب   ،  باب فرض الزكاة ومـا يجـب في المـال مـن الحقـوق      ١٥/  ٥٠١:  ٣) الكافي ١(

  الزكاة.
  .٨٠:  الشيخ الصدوق/  ) الخصال٢(
  من كتاب الزكاة.،  باب البخل والشح ١/  ٤٤:  ٤) الكافي ٣(



 

  
  
  

  : المبحث الثاني

  سبل تأمين متطلّبات التكافل
  ومـن خلالهـا يـؤمن    ،  من السبل تصب في مجـرى التكافـل  هناك مجموعة 

  ومـن أبـرز هـذه    ،  القسم الأكبر من الموارد التي تصرف على الفقراء والمحتـاجين 
  : ما يلي،  السبل

  : أولاً ـ الزكاة
  وقد أكد عليهـا القـرآن في أكثـر    ،  وهي من أهم العبادات المالية في الإسلام

  فرضـت علـى   ،  عشرات الآيات. وهي فريضـة قديمـة  وأشاد ا في ،  من سورة
  ،  تعالى لوط وذريتـه وإسـحاق ويعقـوب   االله  وأوصى ا،  ﷐الأنبياء قبل نبينا 

  وجعلْناهم أَئمـةً يهـدونَ بِأَمرِنـا وأَوحينـا إِلَـيهِم فعـلَ الْخيـرات         (:  قال تعالى
  .)١( ) اة وإِيتاءَ الزكَاة وكَانوا لَنا عابِدينوإِقَام الصلَ

  كما في قوله تعالى حكايـة  ،  ﷒تعالى لعيسى االله  وصية ـ كذلك ـ وكانت
  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصـانِي بِالصـلَاة والزكَـاة مـا      (:  ﷒عن عيسى 

________________  
  .٧٣/  ٢١:  ) سورة الأنبياء١(
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  .)١( )دمت حيا 
  وما أُمروا إِلَّـا ليعبـدوا االلهَ    (:  قال تعالى،  كما أُمر أهل الكتاب بأداء الزكاة

          يـند ـكذَٰلكَـاةَ وـوا الزتؤيـلَاةَ وـوا الصيمقيفَـاءَ ونح ينّالـد لَـه ينصلخم  
 ة٢( )الْقَيِّم(.  

  تعـالى في الأرض عبـاده   االله  حـتى يمكّـن   وأبـدياً  وسيبقى الأمر ا سارياً
  لـذي يقـيم   ا،  ﷒الصالحين الذين يحملون الأمانة عند خـروج الحجـة المنتظـر    

  ولا يـتم  ،  أسباب العدل ويلتمس الخلاص لملايين الجيـاع والمحـرومين في العـالم   
  الَّـذين إِن مكَّنـاهم    (:  قال تعـالى ،  ذلك إلا بإقامة الزكاة على وجهها الصحيح

    ـوهنو وفرعوا بِـالْمـرأَمكَـاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرنكَـرِ   فـنِ الْما ع  
  .)٣( )واللهِ عاقبةُ الْأُمورِ 

  وقـد احتفظـت بمقـام    ،  وغني عن القول أن الزكاة هي أوسع أبواب الخـير 
  ،  الصدارة كسبيل من أكبر سبل التكافل التي تسـتدعي الثـواب والأجـر الكـبير    

  وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَـاةَ ومـا تقَـدّموا لأَنفُسِـكُم مّـن خيـرٍ        (:  قال تعالى
  والْمؤتـونَ الزكَـاةَ والْمؤمنـونَ بِـااللهِ     . .. (:  وقال تعـالى  .)٤( )تجِدوه عند االلهِ 

  .)٥( ) والْيومِ الْآخرِ أُولَٰئك سنؤتيهِم أَجرا عظيما
________________  
  .٣١/  ١٩:  ) سورة مريم١(
  .٥/  ٩٨:  ) سورة البينة٢(
  .٤١/  ٢٢:  ) سورة الحج٣(
  .١١٠/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
  .١٦٢/  ٤:  ) سورة النساء٥(
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  وغايـة سـامية تتعلّـق بمواسـاة     ،  تعالى الزكاة لحكمة عظيمةاالله  وقد فرض
  ،  وتقوية أواصر المودة بـين الأغنيـاء والفقـراء   ،  وإسعاف ذوي الحاجات،  الفقراء

  ومعالجة أخطار الفقـر الـذي يعتـبر أخطـر     ،  والتقريب بين طبقات وفئات اتمع
  ،  ثم إنّ الزكاة تطهر نفوس الأغنياء مـن الشـح والبخـل   ،  شيء يهدد كيان الأمة

  .)١( ) ...كّيهِم بِهاخذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتز (:  قال تعالى
  والكراهيـة ضـد   ،  والحقـد ،  وفي المقابل تقلع من نفوس الفقـراء البغضـاء  

  الأضـواء علـى وجـه الزكـاة      :الأغنياء. وفي هذا الصدد يسلط أئمة آل البيـت  
  :  ﷒قال الإمـام الصـادق   ،  ويكشفوا لنا عن علل عميقة بخصوصها،  وحكمتها

  ولـو أنّ النـاس أدوا   ،  الزكاة اختبـارا للأغنيـاء ومعونـة للفقـراء    إنما وضعت « 
  عـز  االله  ولاسـتغنى بمـا فـرض   ،  محتاجـاً  زكاة أموالهم مـا بقـي مسـلم فقـيراً    

  وإن النــاس مــا افتقــروا ولا احتــاجوا ولا جــاعوا ولا عــروا إلا ،  وجــلّ لــه
  .)٢( »بذنوب الأغنياء 

   وتـوفيراً ،  ما وضعت الزكـاة قوتـا للفقـراء   إن« :  ﷒وعن الإمام الكاظم 
  .)٣( »لأموال الأغنياء 

  الفقـراء   «:  منـها ،  وقد حددت الشريعة موارد معينة لصرف أموال الزكـاة 
   والمراد بالفقير من لا يملك قـوت سـنته لنفسـه وعائلتـه بالفعـل أو     ،  والمساكين

________________  
  .١٠٣/  ٩:  ) سورة التوبة١(
  .١٥٧٩/  ٧:  ٢لا يحضره الفقيه  ) من٢(
  . ه ١٣٨٦،  المكتبة الحيدرية،  ١/  ٣٦٨:  ٢) علل الشرائع ٣(
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  :  فهو لا يملك قوتـه اليـومي. والغـارم   ،  أسوأ حالاً من الفقير. والمسكين ..بالقوة
  وإن كـان  ،  جـاز أداء دينـه مـن الزكـاة    ،  وهو من عليه دين وعجز عن أدائه

  من إغاثة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة. متمكناً
  ويقصـد بـه المصـالح العامـة للمسـلمين      : االله  كما تصرف الزكاة في سبيل

  الطـرق وبنـاء الجسـور والمستشـفيات وملاجـئ الفقـراء والمسـاجد        كتعبيد 
  والمدارس الدينية ونشر الكتب الإسلامية المفيـدة وغـير ذلـك ممـا يحتـاج إليـه       

  المسلمون.
  ويجوز اعطـاء الزكـاة لمـن    ،  ويجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلام حاله

  ذلـك. ومـن كـان لـه علـى       ولم يعلم غناه بعد يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً
  الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة. والأولى أن لا يعطى للفقير مـن الزكـاة أقـل    

  بل يجـوز أن يعطـى مـا    ،  من خمسة دراهم عينا أو قيمة. ولا بأس باعطائه الزائد
  .)١( » يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة

  لحمـل أصـحام علـى    أسـلوب الحـوار الإقنـاعي     :وقد اتبع آل البيت 
  فكشفوا عن المعطيـات الإيجابيـة الـتي تـنعكس علـى دافعيهـا       ،  إعطاء الزكاة

  الزكـاة تزيـد في    .. «:  ﷒كزيادة الـرزق كمـا في حـديث الإمـام البـاقر      
  .)٢( » الرزق

________________  
 ـ ٢٢٧:  المسـائل المنتخيـة  :  ) انظر١(   ،  ٥٦١،  ٥٥٢،  ٥٤٧،  ٥٤٥،  ٥٤٤:  المسـائل ،  ٢٣٢ ـ

  مطبعة مهر ـ قم.،   ه ١٤١٤ـ  ٣ط 
  الس الحادي عشر. ٢٩٦:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٢(
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  وبالمقابل اتبعوا معهم أسلوب التحذير من العواقـب المترتبـة علـى التـهوين     
  مـن منـع   « :  ﷒عن الإمـام الصـادق   ،  وعدم اعطائها لمستحقيها،  من شأا

  ومـن   .)١( »فلـيس هـو بمـؤمن ولا مسـلم ولا كرامـة      ،  من زكاة مالـه  قيراطاً
  قل لأصـحابك يضـعون الزكـاة    ،  يا مفضل« :  ﷒قال ،  حديث له مع المفضل

  .)٢( »في أهلها وإني ضامن لما ذهب لهم 
  مـن تقسـيمه للزكـاة إلى     ﷒وتبدو لنا النظرة العميقة للإمـام الصـادق   

  الزكـاة  :  ﷒؟ قال  في كم تجب الزكاة من المال «:  لمّا سأله رجل،  ظاهرة وباطنة
  أمـا الظـاهرة ففـي    :  ﷒. فقـال  اُريدهما جميعاً:  قال ؟ الظاهرة أم الباطنة تريد

  وأمـا الباطنـة فـلا تسـتأثر علـى أخيـك بمـا        ،  كلّ ألف خمسة وعشرون درهما
  .)٣( »منك إليه هو أحوج 

  ومن الواضح أنّ الزكاة الباطنة تعبير آخر عـن التكافـل الاجتمـاعي بشـتى     
   إنّ« :  قـال  ﷒) في حديث أمير المؤمنين  زكاة الجاه وكذلك الحال في (،  صوره

  كمـا فـرض علـيكم زكـاة مـا ملكـت       ،  فرض علـيكم زكـاة جـاهكم   االله 
  .)٤( »أيديكم 

   والشـفاعة زكـاة  ،  الـنعم  المعـروف زكـاة  « :  ﷒وقال الإمام الصـادق  
________________  
  . ه ١٤٠٤ ـ ٢ط ،  طبع جماعة المدرسين،  ٣٦٧:  ٤الصدوق /  ) من لا يحضره الفقيه١(
  .٥١٤:  ) تحف العقول٢(
  انتشارات إسلامي.،  ١٥٣:  الصدوق/  ) معاني الأخبار٣(
  ) من سورة النساء.١١٤الآية ( تفسير ١٨٩:  ٣الطبرسي /  ) مجمع البيان٤(
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  .)١( »الجاه 
  بـل هـي في الأسـاس    ،  بلا جـذور  وهذه الرؤية المتميزة للزكاة لم تكن نبتاً

  .)٢( »الجاه أحد الرفدين « :  ﷐رؤية نبوية كما في قوله 
  يسأل المـرء عـن جاهـه كمـا     « :  ﷒وفي هذا السياق قال الإمام الصادق 

  أو ،  فهـل نصـرت بـه مظلومـاً    ،  جعلـت لـك جاهـاً   :  يقول،  يسأل عن ماله
  .)٣( » وباًأو أغثت به مكر،  قمعت به ظالماً

  ،  من كان وصل لأخيه بشفاعة في دفـع مغـرم أو جـر مغـنم    « :  ﷒وعنه 
  .)٤( »عز وجل قدميه يوم تزل فيه الأقدام االله  ثبت

  فعـن الإمـام   ،  من موارد الزكاة التي ترفد الجهد التكافلي»  زكاة الفطرة « و
  .)٥( يعني الفطرة »الزكاة  إنّ من تمام الصوم إعطاء« :  ﷒الصادق 

  وهـي وإن كانـت   ،  ومقدار زكاة الفطرة صاع من تمر أو زبيـب أو شـعير  
  لكنها تسهم في سد عوز الفقـراء خصوصـا في أيـام    ،  قليلة المقدار والقيمة ظاهرا

  العيد.
  ،  وكان للزكاة الأثر البالغ في إعالة العوائل التي نكبت بمـوت أو فقـد معيلـها   

________________  
  .٣٨١:  ) تحف العقول١(
  .٢٩٣:  ١) عوالي اللآلي ٢(
  .٣٦٣:  ١) المصدر السابق ٣(
  الس الرابع.،  ١٥١/  ٩٩:  الشيخ الطوسي/  ) أمالي٤(
  . ه ١٤١٠ ـقم ،  جماعة المدرسين،  ٢٦٤:  الشيخ المفيد/  ) المقنعة٥(
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  أصـحابه بـأن يعطـوا الزكـاة      ﷒وفي هذا الخصوص يوصي الإمام الصـادق  
  للعيال الذين مات من يعـولهم حـتى مرحلـة البلـوغ وتـأمين مصـدر العـيش        

  الرجـل يمـوت ويتـرك     ﷒ قلت لأبي عبداالله «:  عن أبي بصير قال،  المناسب لهم
  نعم حتى ينشأوا ويبلغـوا ويسـألوا مـن أيـن     :  ؟ قال أيعطون من الزكاة،  العيال

  .)١( » مإذا قطع ذلك عنه كانوا يعيشون
  إلى إزالـة الحـواجز النفسـية الـتي تمنـع المحتـاجين        :لقد سعى أهل البيت 

  من الوصول إلى دافعي الزكاة وتحثّ المـنفقين علـى المبـادرة إلى التفتـيش عـن      
  لمـاء   لكرامتـهم وحقنـاً   صـوناً ،  وعدم تكليفهم مشقة الطلـب ،  المستحقين لها

  يقـدرون أهميـة العامـل النفسـي عنـد المتلقـي        :وكان أهل البيت ،  وجوههم
  ومن الشواهد علـى هـذا المنحـى    ،  للزكاة فلا يكلفونه عناء الطلب وذل السؤال

   يـا «  ﷒ قال لي أبـو عبـداالله  :  قال،  ما روي عن إسحاق بن عمار،  الحضاري
  ني إلى المـترل  يـأتو :  قـال  ؟ إسحاق كيف تصـنع بزكـاة مالـك إذا حضـرت    

  ،  فإيـاك إيـاك  ،  ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللـت المـؤمنين  :  فقال لي،  فأعطيهم
  .)٢( »بالمحاربة من أذلَّ لي وليا فقد أرصد لي :  تعالى يقولاالله  إنّ

  الرجـل مـن أصـحابنا     «:  ﷒قلـت لأبي جعفـر   :  وعن أبي بصير قال
  ،  فأعطيه من الزكاة ولا اُسمي لـه أـا مـن الزكـاة    يستحيي أن يأخذ من الزكاة 

________________  
  ،  بــاب أنــه يعطــى عيــال المـؤمن مــن الزكــاة إذا كــانوا صــغاراً  ١/  ٥٤٨:  ٣) الكـافي  ١(

  من كتاب الزكاة.،  ويقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة
  .٢٥٣:  الطبرسي/  مشكاة الأنوار،  ١٩/  ١٣٦:  ١البرقي /  ) المحاسن٢(
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  .)١( » المؤمن أعطه ولا تسم له ولا تذلّ:  فقال
  يحث على الأخذ بنظـر الاعتبـار مكانـة وحيثيـة      ﷒وكان الإمام الصادق 

  فزكاة الأنعـام مـن المناسـب أن تعطـى لـذوي      ،  الفقراء حين اعطائهم الزكاة
  وزكاة النقدين تعطى لذوي الحاجة والفاقة.،  التجمل منهم والاحتشام

  تعطـى  « :  قـال  ﷒ عـن أبي عبـداالله  ،  عن عبدالكريم بن عتبة الهـاشمّي 
  لأــا أرفــع مــن صــدقات ،  نعــام لــذوي التجمــل مــن الفقــراءصــدقة الأ

  ولكـن أهـل التجمـل يسـتحيون     ،  وإن كان جميعهما صـدقة وزكـاة  ،  الأموال
  بـن سـنان    وفي روايـة أخـرى عـن عبـداالله     .)٢( »أن يأخذوا صدقات الأموال 

  ملين إنّ صـدقة الخـف والظلـف تـدفع إلى المـتج     « :  ﷒ قال أبو عبداالله:  قال
  مـا كيـل بـالقفيز ممـا أخرجـت      أما صـدقة الـذّهب والفضـة و   ،  من المسلمين

  ؟  وكيـف صـار هـذا هكـذا    :  قلت:  قال ابن سنان ، الأرض فللفقراء المدقعين
  لأنّ هــؤلاء متجملــون يســتحيون مــن النــاس فتــدفع إلــيهم أجمــل :  فقــال

  .)٣( »صدقة وكلُّ ،  الأمرين عند الناس
  علـى كرامـة    :ومن الشواهد ذات الدلالة على حرص أئمـة أهـل البيـت    

   ﷒ عـن أبي عبـداالله  ،  عن عقبة بن خالـد ،  وتعجيل دفع الحقوق لهم،  المحتاجين
  . ويجيـئني الرجـل فيسـألني    ..إني رجـل موسـر  :  أنّ عثمان بن عمران قال له «

   القـرض عنـدنا بثمانيـة   :  ﷒ اللهفقال له أبو عبدا،  الشيء وليس هو إبان زكاتي
________________  
  من كتاب الزكاة.،  باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها ٣/  ٥٦٤:  ٣) الكافي ١(
  . ه ١٤١٠جماعة المدرسين ـ قم ،  ٢٦٠:  الشيخ المفيد/  ) المقنعة٢(
  .٩٦باب ،  ٣٧١:  ٢) علل الشرائع ٣(
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  ،  أعطيتـه  وماذا عليك إذا كنـت كمـا تقـول موسـراً    ،  والصدقة بعشرة،  عشر
  لا تـرده فـإن رده   ،  فإذا كان إبان زكاتك احتسبت ا مـن الزكـاة. يـا عثمـان    

  إنـك لـو علمـت مـا مترلـة المـؤمن مـن ربـه مـا          ،  عظيم. يا عثماناالله  عند
  .)١( » هتوانيت في حاجت
  فهو من الفرائض المؤكدة المنصـوص عليهـا في القـرآن الكـريم     :  أما الخمس

  وقد ورد الإهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عـن أهـل بيـت العصـمة     
  وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلـى مـن يأكلـه    ،  ) عليهماالله  سلام (

  الأيتـام   بغير استحقاق. ولكـن وظيفـة الخمـس التكافليـة تنحصـر في كفالـة      
  ،  ) سـهم السـادة   ويسمى (،  والفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم

  »  سـهم الإمـام   «ويسمى ،  خاصة ﷒نصف للإمام ،  إذ يقسم الخمس نصفين
  مـن ينتسـب   :  ونصف للأيتام والفقراء والمعوزين من الهاشميين. ويـراد بالهـاشمي  

  وينبغي تقـديم الفـاطميين علـى    ،  من جهة الأب ﷐رم إلى هاشم جد النبي الأك
  .)٢( غيرهم

  : ـ الصدقة ثانياً
  للفقـراء والمحتـاجين.    ونريد ا الجانب التبرعي الذي يدفعـه المسـلم طوعـاً   

  إذ تطلـق الصـدقات   ،  أي الزكاة،  الشيء المفروض ـ هنا ـ ولا نريد من الصدقة
  إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمسـاكينِ   (:  كما في قوله تعالى،  الزكاةعلى  ـ أحياناً ـ
________________  
  باب القرض من كتاب الزكاة. ٤/  ٣٤:  ٤) الكافي ١(
  .٢٤٨ـ  ٢٣٩:  السيد السيستاني/  المسائل المنتخبة:  ) انظر٢(
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  .)١( ) ... والْعاملين علَيها
  عـز وجـلّ    االله ولكـن  «:  كان قد أشار إلى ذلك بقوله ﷒والإمام الصادق 

  والَّـذين فـي    (:  فقـال عـز وجـلّ   ،  غير الزكـاة  فرض في أموال الأغنياء حقوقاً
لُومعم قح هِمالوالمعلوم من غير الزكـاة  )٢( ) ... أَم وهـو شـيء يفرضـه    ،  فالحق  

  يجـب عليـه أن يفرضـه علـى قـدر طاقتـه وسـعة        ،  الرجل على نفسه في مالـه 
  وإن شـاء في كـلّ   ،  فيؤدي الذي فرض على نفسـه إن شـاء في كـلّ يـوم    ،  ماله
  .)٣( » لّ شهروإن شاء في ك،  جمعة

  والمتتبع لآيات القرآن يجد أا تمجد بكل مـن يـدفع الصـدقة سـواءً أكـان      
  إِنَّ الْمصـدّقين والْمصـدّقَات وأَقْرضـوا االلهَ قَرضـا      (:  قال تعالى،  رجلاً أو امرأة

 كَرِيم رأَج ملَهو ملَه فاعضا ينس٤( )ح(.  
  ،  والملاحظ أنّ الصدقة تسير في خطّ متـوازٍ مـع الزكـاة لكفالـة المحتـاجين     

  شيء مستحب يقـدم عليـه    ـ أي الصدقة ـ فهي،  واجباً وإذا كانت الزكاة حقاً
  ومواساة لإخوانه المحتاجين.،  للثواب طلباً،  المسلم بطيبة قلب

  صـرح بـه الرسـول     عظيمـاً  وقد جعلـت الشـريعة للمتصـدق ثوابـاً    
  من تصدق بصدقة على رجـل مسـكين كـان لـه مثـل      « :  بقوله ﷐المصطفى 

 ـ   ،  أجره    ان ثمّ وصـلت إلى المسـكين كـان لهـم    ولو تـداولها أربعـون ألـف إنس
________________  
  .٦٠/  ٩:  ) سور التوبة١(
  .٢٤/  ٧٠:  ) المعارج٢(
  .٨/  ٤٩٨:  ٣) الكافي ٣(
  .١٨/  ٥٧:  سورة الحديد) ٤(
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  .)١( »كاملاً  أجراً
  مـن  ،  بصدقة إلى محتاج كـان لـه كـأجر صـاحبها     من مشى« :  ﷐وقال 

  .)٢( »أجره شيء غير أن ينقص من 
  تعـالى يبـارك   االله  مفادهـا أن  :وهناك أحاديث عن أهـل بيـت العصـمة    

  وإنمـا في  ،  العـبرة في القلـة والكثـرة   فليست ،  في الصدقة ولو كانت قليلة كثيراً
   قـال « :  ﷒قال الإمام الصـادق  ،  تحسس المسلم حاجات إخوانه وتكافله معهم

  فأربيهـا لـه كمـا يربـي     ،  إنّ من عبادي من يتصدق بشـق تمـرة  :  عز وجلّاالله 
  .)٣( »أحد أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل 
  ،  وهم في الدائرة الأقـرب مـن القرابـة   ،  للأرحامويفضل أن تعطى الصدقة 

  مـردودة  ،  أفضل الصـدقة أختـك وابنتـك   « :  قال ﷒ روى الراوندي أن علياً
  .)٤( »عليك ليس لهما كاسب غيرك 

  ولا شك أنّ التكافل مع القريب بمثابة السور الوقـائي الـذي يحمـي العائلـة     
  لـذلك  ،  ة الانسجام والتآلف بـين أفرادهـا  من أخطار الفقر ويسهم في تقوية درج

  أي الصـدقة  :  ﷐االله  فقد سـئل رسـول  ،  يضاعف ثواب التصدق على القريب
  .)٥( »على ذي الرحم الكاشح « :  ﷐؟ فقال  أفضل

________________  
  .٢٨٩:  ) ثواب الأعمال١(
  .١٧:  ٤) من لا يحضره الفقيه ٢(
  الس الحادي والأربعون.،  ٣٥٤:  الشيخ المفيد/  ) الأمالي٣(
  . ه ١٤٠٧،  ١ط دار الحديث  ٨٣:  الراوندي/  ) النوادر٤(
  منشورات الشريف الرضي.،  ١٨/  ١٧٣:  ) ثواب الأعمال٥(
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  ودعوتـه لتمـتين عوامـل    ،  فهذا التوجه ينسجم مع اهتمام الإسلام بالأرحام
  لا صـدقة وذو رحـم   « :  ﷐االله  وخطب ودهم. قـال رسـول  ،  اللحمة معهم

  .)١( »محتاج 
  بدوره عمـق هـذا الاتجـاه الـذي يفضـل القريـب        ﷒والإمام الصادق 

  أو يمسـك  ،  عن الصدقة على من يسأل علـى الأبـواب   ﷒فقد سئل ،  بالتكافل
  بل يبعث ـا إلى مـن بينـه وبينـه     ،  لا« :  ؟ فقال ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته

  .)٢( »فهو أعظم للأجر ،  قرابة
  وحرصـه علـى أن لا   ،  من حرص الإسلام على كرامـة الإنسـان   وانطلاقاً

  وكـد  ،  عاملاً يعيش مـن عـرق جبينـه    بل يكون إنساناً،  يكون عالة على غيره
  وأباح له ذلك عند الضـرورة. وبـذلك   ،  فقد حرم أخذ الصدقة على المسلم،  يمينه

  لقـون  وي،  سد الأبواب على بعض الأفراد الذين يعيشـون علـى هـامش الحيـاة    
  عبء معاشهم على غارب الصدقة.

  سـواء كـان بمـال    ،  والضابط في ذلك أنّ من يمكنه الاستغناء عنها لا تحل له
  .)٣( أو صناعة أو حرفة بشرط أن يكون التكسب لائقا بحاله ومروءته

  وهناك جملة شروط ومعايير وضعها الإسلام لتمييـز مسـتحقي الزكـاة عـن     
  جـاء رجـل إلى   « :  قـال  ﷒ عن أبي عبداللّه،  رزميفعن عبدالرحمن الع،  غيرهم

ــالا  ﷔والحســين  الحســن ــى الصــفا فســألهما فق    إن:  وهمــا جالســان عل
________________  
  .١٧٤٠/  ٦٨:  ٢) من لا يحضره الفقيه ١(
  .١٤٢:  ) ثواب الأعمال٢(
  . ه ١٤٠٧قم ،  المدرسينجماعة ،  ٥٣٠:  ١ابن فهد الحلي /  ) المهذب البارع٣(
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  ففيـك  ،  أو فقـر مـدقع  ،  أو غـرم مفظـع  ،  الصدقة لا تحلّ إلاّ في ديـن موجـع  
  .)١( »فأعطياه ،  نعم:  قال،  شيء من هذا

  وينبغي أن تكـون الأولويـة في العطـاء للأفـراد الـذين يكونـون عرضـة        
  كل ذلـك مـن أجـل القضـاء علـى      ،  للجزع والهلع والتحسس أكثر من غيرهم

  :  قـال  ﷒ عـن أبي عبـداالله  ،  عن عنبسة بن مصعب،  روح الاستياء عند العطاء
  ،  بشيء فقسـمه فلـم يسـع أهـل الصـفّة جميعـاً       ﷐النبي  أتي« :  سمعته يقول

  أن يكـون قـد دخـل قلـوب      ﷐االله  فخـاف رسـول  ،  منـهم  فخص به اُناساً
  عـز وجـلّ وإلـيكم يـا أهـل      االله  معـذرة إلى :  فخرج إليهم فقال،  الآخرين شيء

  فخصصـت  ،  إنا أُوتينا بشيء فأردنـا أن نقسـمه بيـنكم فلـم يسـعكم     ،  الصفّة
  .)٢( »وهلعهم به أُناسا منكم خشينا جزعهم 

  عـن التـذكير بالمعطيـات     :من جهـة أخـرى لم ينقطـع أهـل البيـت      
  تكفـير  :  ومنـها ،  أكانت صدقة السـر أو العلانيـة   الإيجابية لإعطاء الصدقة سواءً

  وزيـادة الـرزق   ،  وحصـول الشـفاء  ،  ودفع البلاء،  ودفع ميتة السوء،  الخطيئة
  وغيرها.

   ﷐وقـال   .)٣( »أكثـروا مـن الصـدقة ترزقـوا     « :  ﷐االله  قال رسول
   ﷐وجـاء في وصـية الرسـول     .)٤( ». ..داووا مرضـاكم بالصـدقة  « :  موصياً

________________  
  باب النوادر من كتاب الزكاة. ٧/  ٤٧:  ٤) الكافي ١(
  باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض من كتاب الزكاة. ٥/  ٥٥٠:  ٣) الكافي ٢(
  .١٧٦:  ٧٤) بحار الأنوار ٣(
  .٦٢٠:  الصدوق/  ) الخصال٤(
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  يـا علـي صـلة    ،  الصدقة ترد القضاء الذي اُبـرم إبرامـاً  ،  يا علي« :  ﷒لعلي 
  .)١( . »..الرحم تزيد في العمر

  ،  . وصـدقة السـر فإنهـا تكفِّـر الخطيئـة     .. «:  ﷒وقال أمير المـؤمنين  
  اسـتترلوا الـرزق   « :  ﷒وعنـه   .)٢( »وصدقة العلانية فانها تدفَع ميتـة السـوء   

  .)٣( »بالصدقة 
   ؟ فقـة يابني كم فضل مـن تلـك الن   «:  لابنه محمد ﷒وقال الإمام الصادق 

  ،  إنه لم يبـق معـي غيرهـا   :  قال ، أخرج فتصدق ا:  قال،  أربعون ديناراً:  فقال
  فمـا لبـث أبـو    ،  ففعلـت :  قـال  ...عز وجلّ يخلفهااالله  فإنَّ،  تصدق ا:  قال

  .)٤( » إلاّ عشرة أيام حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار ﷒ عبداالله
  فعـن  ،  الصدقة الأخـرى أـا تـذهب بـنحس الأيـام     ومما ورد من آثار 

  عنـه نحـس   االله  من تصدق بصدقة حـين يصـبح أذهـب   « :  ﷒الإمام الصادق 
  .)٥( »ذلك اليوم 

  ومن هنا فإنّ للصـدقة دورا في تطمـين الخـواطر وتبديـد المخـاوف عنـد       
   تصـدق « :  قـال  ﷒ عـن أبي عبـداالله  ،  عن عبدالرحمن بن الحجـاج ،  السفر

________________  
  .٧:  ) تحف العقول١(
  .٢٩٦:  لبيب بيضون/  ) تصنيف ج البلاغة٢(
  .١٣٧الحكمة /  ) ج البلاغة٣(
  من كتاب الزكاة.،  باب في أنّ الصدقة تزيد في المال ٣/  ٩:  ٤) الكافي ٤(
  ة.باب أنّ الصدقة تدفع البلاء من كتاب الزكا ٧/  ٦:  ٤) الكافي ٥(



١٠١ 
المبحث الثـاني / سـبل تـأمين     : الثالثالفصل 

 متطلّبات التكافل 
 

  .)١( »واخرج أي يوم شئت 
  لتشـمل الغـني   ،  أنه وسع من دائـرة الصـدقة   ﷐ويبدو من أحاديث النبي 

  فهو يعتـبر كـل معـروف    ،  ولكن ليس بمعناها المادي بالضرورة،  فضلاً عن الفقير
  وفي هـذا  ،  فيكون المعروف كالواحة الوارفـة الظـلال لمبـدأ التكافـل    ،  صدقة

  فتصـدقوا ولـو بشـق    ،  كلّ معروف صـدقة إلى غـني أو فقـير   « :  الجانب يقول
  .)٢( »تمرة 

  بـدليل قـول   ،  ككـف الأذى عـن الغـير   ،  والصدقة قد تكـون معنويـة  
  فإنـه صـدقة   ،  تكـف أذاك عـن النـاس   « :  ﷜لأبي ذر الغفاري  ﷐الرسول 

  .)٣( »تصدق ا عن نفسك 
  فقـد  ،  عمقت الشريعة مسألة الصدقة بربطها مـع الإنسـان منـذ ولادتـه    و

  بعـد   ﷔أنه لما حلّـق شـعر ريحانتيـه الحسـن والحسـين       ﷐ورد عن النبي 
  .)٤( تصدق بزنة أشعارهما فضة،  ولادما
  الأعظـم وخليفـة الرسـول    االله  ومن الآيـات المشـيدة بصـدقة ولي   ،  هذا

  إِنما وليكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا الَّـذين يقيمـونَ       (:  قوله تعالى،  الأكرم
  .)٥( )الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 

________________  
  مـن كتـاب   ،  فضـل الصـدقة  باب القول عنـد الخـروج مـن بيتـه و     ٤/  ٢٨٣:  ٤) الكافي ١(

  الزكاة.
  الس السادس عشر. ١٠٢٣/  ٤٥٨:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٢(
  .٨٧:  الرواندي/  ) النوادر٣(
  .٢٧٢:  ٢الكوفي /  ﷒) مناقب أمير المؤمنين ٤(
  .٥٥/  ٥:  ) سورة المائدة٥(



 ١٠٢ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  فقد أجمعت الأمـة علـى أنّ هـذه الآيـة نزلـت في حـق أمـير المـؤمنين         
  في حـين  ،  )١( لما تصدق بخاتمه في المسجد على أعـرابي وهـو راكـع   ،  ﷒علي 

  ولكـن لم  ،  بأن يـترل فيـه وحـي    طمعاً بأربعين خاتماًتصدق غيره من الصحابة 
  يترل شيء بحقّه البتة.

  يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِذَا نـاجيتم      (:  نزلت هذه الآية:  وعن ابن عباس قال
  لَّـم تجِـدوا    الرسولَ فَقَدّموا بين يدي نجواكُم صدقَةً ذَٰلك خير لَّكُم وأَطْهـر فَـإِن  

يمحر أُمـروا أن لا  :  قـال  ﷒في حق علي بـن أبي طالـب    )٢( ) فَإِنَّ االلهَ غَفُور  
  وذلـك قبـل أن   ،  فأمسـك القـوم  ،  أحد حتى يتصدق بصدقة ﷐يناجي النبي 
   ﷒علـي   فكـان ،  بدينار ثم ناجاه عشر مـرات  ﷒وتصدق علي ،  تترل الزكاة

  .)٣( »لهن أحب إليّ من حمر النعم بصبابتهن  واالله« :  يقول
  ،  لم يعمـل ـا أحـد قبلـي    االله  كتاب آية في« :  ﷒قال علي ،  وعن مجاهد

  كـان لي دينـار فصـرفته بعشـرة     ،  آيـة النجـوى  :  ولا يعمل ا أحـد بعـدي  
  ونسـخت الآيـة ولم   ،  تصـدقت بـدرهم   ﷐وكنت كلما أُناجي الـنبي  ،  دراهم

  .)٤( »أحد بعدي ولا يعمل ا ،  يعمل ا أحد قبلي
   ويقتفـي أثـر مربيـه   ،  صدقته التربية النبويـة الأصـيلة   يجسد في ﷒كان 

________________  
 ـ في النجـف المطبعـة الحيدريـة   ،  ٢٠٨:  ٢ابـن شـهر آشـوب    /  ) مناقب آل أبي طالـب ١(    ـ

  . ه ١٣٧٦
  .١٢/  ٥٨:  ) سورة اادلة٢(
  مجمــع إحيــاء الثقافــة ،  ١٨٧:  ١محمــد بــن ســليمان الكــوفي /  ) مناقــب أمــير المــؤمنين٣(

  . ه ١٤١٢ـ  ١ط ،  الإسلامية
  .١٨٨:  ١محمد بن سليمان الكوفي /  ) مناقب أمير المؤمنين٤(



١٠٣ 
المبحث الثـاني / سـبل تـأمين     : الثالثالفصل 

 متطلّبات التكافل 
 

  ؟! ألا  كـم تصـدق   «:  في كثرة الإنفاق حتى أن بعض أصحابه قال له ﷐النبي 
  .)١( ؟! تمسِك

  مـن خـلال الإحسـان إلى    االله  في طليعة العباد الذين يـذكرون  ﷒وكان 
  رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَـا بيـع عـن ذكْـرِ      (:  فترلت في حقه هذه الآية،  عباده
  وذكـر سـبب    ..أمير المـؤمنين  هو واالله:  بشهادة ابن عباس الذي قال )٢( ) ...االلهِ

  .)٣( الترول
  الشـعائر والشـهور المقدسـة كرمضـان وشـعبان       :واستغل أهل البيـت  

  ؛ فيوظفـون هـذا الظـرف لحـث      للثواب لتأجيج العواطف والمشاعر الدينية طلباً
  فعلـى  ،  وثمارهـا الأخرويـة  كاشفين لهم أبعادها العباديـة  ،  الناس على التصدق

  إذا دخـل شـهر رمضـان     ﷒كان الإمام السـجاد  :  سبيل الاستشهاد لا الحصر
  .)٤( ...تصدق في كل يوم بدرهم
  ) عنـه  االله  مـن تصـدق في رمضـان صـرف (    « :  ﷒وعن الإمام الصادق 

  .)٥( »من البلاء  سبعين نوعاً
   ويبـدو ،  ا الثواب الكـثير كوقـت الليـل   وهناك أوقات يستلزم التصدق فيه

________________  
  ،  السـيد جـلال الـدين المحـدث    :  تحقيـق ،  ٩٠:  ١إبراهيم بـن محمـد الثقفـي    /  ) الغارات١(

  إيران.،  مطبعة من
  .٣٧/  ٢٤:  ) سورة النور٢(
  .٣٤٩:  ١مناقب آل أبي طالب :  ) راجع٣(
  . ه ١٤١٤/  ١ط ،  مكتب الاعلام الإسلامي،  ١٥٠:  ٣ ابن طاووس/  ) إقبال الأعمال٤(
 ـ مكتبـة الوجـداني  ،  ٩٢:  ابن فهد الحلي/  ) عدة الداعي٥(   أحمـد الموحـدي   :  تحقيـق ،  قـم  ـ

  القمي.



 ١٠٤ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  ،  وهي حرص الإسـلام علـى صـون كرامـة المحتـاجين     ،  أن لذلك علة عميقة
  فتحت جنح الظلام يستطيع المحتاج أن يحصل علـى بغيتـه دون أن يكشـف عـن     

  والمعطي بدوره يحصـل علـى الثـواب ويرضـي     ،  ولا أن يريق ماء وجهه،  هويته
  وتمحـو  ،  صدقة الليـل تطفـي غضـب الـرب    « :  ﷒قال الإمام الصادق ،  ربه

  .)١( » ..وون الحساب،  الذّنب العظيم
  عـن  ،  يسلكون هذا السـبيل فيفضـلون صـدقة الليـل     :وكان أهل البيت 

  إذا اعتم وذهب من الليل شـطره أخـذ    ﷒ كان أبو عبداالله:  قال،  هشام بن سالم
  ،  فقسـمه فـيهم ولا يعرفونـه   ،  ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة جراباً

  .)٢( ﷒ فعلموا أنه كان أبا عبداالله،  فقدوا ذلك ﷒ فلما مضى أبو عبداالله
  فقـد سـئل الإمـام    ،  عند حلـول شـهر شـعبان    وتستحب الصدقة أيضاً

   ـ أي في شهر شعبان ـ ؟ ما أفضل ما يفعل فيه،  االله يابن رسول «:  ﷒الصادق 
  تعـالى  االله  ومـن تصـدق بصـدقة في شـعبان رباهـا     ،  الصدقة والاسـتغفار :  قال

  .)٣( »مثل أحد كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صار 
  كانت لهم اليـد الطـولى في نشـر ثقافـة      :وصفوة القول إنّ أئمة أهل البيت 

  لتكـون لهـم   ،  على نطاق واسع بين الناس وتربية صـغار السـن عليهـا   الصدقة 
   قـال ،  قـال ،  عن محمد بـن عمـر بـن يزيـد    ،  في المستقبل وعادة حسنة خلقاً

________________  
  باب صدقة الليل من كتاب الزكاة.،  ٣/  ٩:  ٤) الكافي ١(
  باب صدقة الليل من كتاب الزكاة.،  ١/  ٨:  ٤) الكافي ٢(
  .٣٩٤:  ٣) إقبال الأعمال ٣(



١٠٥ 
 المبحث الثـاني / سـبل تـأمين    : الثالثالفصل 

 متطلّبات التكافل 
 

  مر الصبي فليتصـدق بيـده بالكسـرة والقبضـة والشـيء      « :  ﷒الإمام الرضا 
  وإن قـلّ بعـد أن تصـدق النيـة فيـه      االله  فإن كـلّ شـيء يـراد بـه    ،  وإن قلّ
  .)١( »عظيم 

  : ـ القرض والدين ثالثاً
  كـلّ مـا   :  والـدين ،  عليـه  عقد يتضمن تمليك المال للغير مضموناً:  القرض

  والقـرض يسـهم في وضـع لبنـة     ،  انشغلت به الذمة سواء كان بعقد أم بدونـه 
  ويـوفر للأفـراد الـذين يمـرون     ،  جديدة في صرح البنـاء التكـافلي الإسـلامي   

  بضائقة مالية ما يسعفهم من مال لتسيير شـؤوم وكسـر حلقـة الضـيق الـتي      
  تحاصرهم وتضيق الخناق عليهم.

  هناك آيات تحـثّ علـى الإقـراض وتناشـد المـؤمن بصـيغة الاسـتفهام        و
  كمـا في قولـه   ، االله  لتحرك أريحيته وتملأ قلبه بالعطف على المعوزين ابتغاءً لمرضـاة 

ــعافًا  (:  تعــالى أَض ــه ــاعفَه لَ ضا فَيــن ســا ح ضااللهَ قَر ــرِض ــذي يقْ ــن ذَا الَّ م  
  من ذَا الَّـذي يقْـرِض االلهَ قَرضـا حسـنا      (:  عز من قائلوقوله ،  )٢( ) ...كَثيرةً

 كَرِيم رأَج لَهو لَه فَهاعض٣( )فَي(.  
  فـلا ينسـب   ،  دليـل علـى تعظيمـه    تعالىٰاالله  ولا يخفى أنّ نسبة الشيء إلى

   وبيت،  ﷒االله  وليو،  ﷐االله  رسول:  كما يقال،  شيء إليه عز وجل إلاّ للتعظيم
________________  
  باب فضل الصدقة من كتاب الزكاة.،  ١٠/  ٤:  ٤) الكافي ١(
  .٢٤٥/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
  .١١/  ٥٧:  ) سورة الحديد٣(



 ١٠٦ ﷕التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت 
 

  ونحوها.،  االله
  من الصدقة. ويظهر من النصوص الدينية أن القرض أكثر ثواباً

  أحـب إليّ مـن أن أصـدق     لأن أقـرض قرضـاً  « :  ﷒قال الإمام الصادق 
  ومرد ذلك للثواب الكبير الذي يحصل عليه المقرض. .)١( »بمثله 

  وهـو الفضـاء   ،  فالقرض هو النافذة المفتوحة أمام من ضـاقت بـه السـبل   
  فأحسـن   من أقـرض ملـهوفاً  « :  ﷐عن الرسول الأكرم ،  المتسع لمن أراد الثواب

ــه ــل،  طلبت ــتأنف العم ــاه،  اس ــن  االله  وأعط ــار م ــف قنط ــم أل ــلّ دره   بك
  .)٢( »الجنة 

  إلى  مـن أقـرض رجـلاً قرضـاً    « :  قـال  ﷒عن أبي جعفـر  ،  وعن جابر
  وكـان هـو في الصـلاة مـع الملائكـة حتـى       ،  كـان مالـه في زكـاة   ،  ميسرة
  .)٣( »يقضيه 

  فقد وصـف في بعـض الأحاديـث الشـريفة بأنـه      ،  ولعظمة ثواب القرض
  إن ،  قـرض المـؤمن غنيمـة وتعجيـل أجـر     « :  ﷒قال الإمام الصادق ،  غنيمة

  .)٤( »وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة ،  أيسر قضاك
  بوظيفتـهم التكافليـة خـير قيـام علـى الـرغم        :وقد قام أئمة أهل البيت 

   وسـعيها للحيلولـة دون إيصـال الحقـوق    ،  من تربص السلطات الحاكمة ـم 
________________  
  .٤/  ١٦٧:  ) ثواب الأعمال١(
  .١/  ٣٤١:  ) ثواب الأعمال٢(
  باب القرض أنه حمى الزكاة من كتاب الزكاة.،  ٣/  ٥٥٨:  ٣) الكافي ٣(
  باب القرض أنه حمى الزكاة من كتاب الزكاة.،  ١/  ٥٥٨:  ٣) الكافي ٤(



١٠٧ 
تـأمين  المبحث الثـاني / سـبل    : الثالثالفصل 

 متطلّبات التكافل 
 

  الشرعية إليهم بشتى السبل والوسائل. ومع كـل ذلـك فقـد رفـدوا المحتـاجين      
  فـل في أكثـر مـن اتجـاه     واضـطلعوا بوظيفـة التكا  ،  والمعسرين بما يحتاجون إليه

  وعلى أكثر من صعيد.
  قـرض  ،  يا أبا عبـداالله :  فقال له ﷒ جاء رجل إلى أبي عبداالله« :  روي أنه

  ،  لا واالله:  فقـال الرجـل   ؟ إلى غلّة تـدرك :  ﷒ فقال له أبو عبداالله،  إلى ميسرة
   .لا واالله:  فقـال  ؟ فإلى عقـدة تبـاع  :  قال،  لا واالله:  قال ؟ فإلى تجارة تؤب:  قال

  ثمّ دعـا بكـيس    لـه في أموالنـا حقّـاً   االله  فأنت ممن جعـل :  ﷒ فقال أبو عبداالله
  ولا االله  أتـق :  ثمّ قـال لـه  ،  فناولـه منـه قبضـه   ،  فيه دراهم فأدخل يـده فيـه  

  .)١( » ....ولكن بين ذلك قواماً،  تسرف ولا تقتر
  التأكيد علـى جزيـل الثـواب لمـن يقـرض المعسـرين        وقد ورد في الشريعة

  فهنـا  ،  على إنظار المعسرين بعـد إقراضـهم   ومن جانب آخر نجد حثاً،  من جانب
  وأن يمهلـه حـتى   ،  ترغيب آخر للمقرض بأن عليه أن ينظر المعسر الـذي أقرضـه  

  ـ ثواب جزيل. أيضاً ـ وفي هذا الإمهال،  تمكنه الظروف من تسديد دينه
  عـز وجـلّ في كـلّ    االله  كـان لـه علـى    من أنظر معسراً« :  ﷐عن النبي 

  .)٢( »بمثل ماله حتى يستوفيه ،  يوم صدقة
  ،  ومن جهة التحذير أو الإنذار الذي يسـير في خـطّ متـوازٍ مـع الترغيـب     

   حذّرت الشريعة من نذر الشؤم لكل من يحجم عن إسـعاف إخوانـه مـع قدرتـه    
________________  
  مـن كتـاب   ،  باب قرض الزكاة ومـا يجـب في المـال مـن الحقـوق      ١٤/  ٥٠١:  ٣) الكافي ١(

  الزكاة.
  من أبواب الزكاة.،  باب إنظار المعسر،  ٤/  ٣٥:  ٤) الكافي ٢(
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  مـن احتـاج إليـه أخـوه     « :  في معرض التحـذير  ﷐قال الرسول ،  على ذلك
ــم يفعــل  ــه فل ــدر علي ــرض وهــو يق ــح االله  حــرم،  المســلم في ق ــه ري   علي

  .)١( »الجنة 

  : ـ الكفارات رابعاً
  فمـن المعلـوم أن الإسـلام    ،  التكافل في الإسـلام ولها أثر بالغ في رفد مسيرة 
  ومعـرض  ،  لأنـه يعلـم أن الإنسـان ضـعيف    ،  لم يغلق باب التوبة أمام المذنب

  وعليـه فحـين يسـقط الإنسـان في مهـاوي      ،  للوقوع في براثن الفتن والمغريات
  لكـي ينـهض مـن    ،  الخطيئة يفتح له الإسلام باب التوبة والتكفير عـن الـذنب  

  ويشـعره بقدرتـه علـى    ،  فهو يسعى إلى انتشال الإنسان من وحل الخطيئة كبوته.
  أو يبيع لـه صـكوك الغفـران    ،  وبدلاً من أن يصدر له قرارات الحرمان،  الارتقاء

  وهو أسـلوب شـرعه الـرب رحمـةً     ،  يفتح له باب الكفّارة،  كما فعلته النصرانية
  فسهم. ولـبعض هـذه الكفـارات غايـات     لأن وتطهيراً،  لقلوم وتطميناً،  بعباده

  :  قـال  ﷒ فعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبـداالله ،  تكافلية مع الفقراء والمساكين
  أو ،  والكسـوة ثوبـان  ،  عتق رقبـة أو كسـوة  :  فقال،  سألته عن كفارة اليمين« 

  فـإن لم يجـد فصـيام ثلاثـة     ،  أي ذلك فعـل أجـزأ عنـه   ،  إطعام عشرة مساكين
  .)٢( » مداً مداًوإطعام عشرة مساكين ،  أيام متواليات

   أو،  الـيمين عتـق رقبـة    في كفـارة « :  قـال  ﷒وفي رواية أخرى عنـه  
________________  
  .١٥:  ٤) من لا يحضره الفقيه ١(
  من كتاب الإيمان والنذور والكفارات.،  باب كفارة اليمين ٣/  ٤٥٢:  ٧) الكافي ٢(
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  أو كســوم. ،  عشــرة مســاكين مــن أوســط مــا تطعمــون أهلــيكمإطعــام 
  والصـدقة مـد مـد مـن     ،  وأرفعـه الخبـز واللحـم   ،  والوسط الخـل والزيـت  

  .)١( . »..ثوبانوالكسوة ،  حنطة لكل مسكين
  عمن وجبـت عليـه الكسـوة     ﷒سألت أبا جعفر :  وعن معمر بن عمر قال

  .)٢( »واري به عورته ثوب ي« :  قال،  في كفارة اليمين
   ﷒ عـن أبي عبـداالله  ،  عن حفص بن غياث،  وكفارة النذر ككفارة اليمين

  .)٣( »كفارة النذر كفارة اليمين « :  فقال،  سألته عن كفارة النذر:  قال
  في حـال   أما في كفارة الظهار فيتعين على المسلم أن يطعـم سـتين مسـكيناً   

  سـأل  :  عـن صـفوان قـال   ،  صيام شـهريين متتـابعين  عجزه عن عتق رقبة أو 
  عن رجل ظـاهر عـن امرأتـه وجاريتـه      ﷒الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا 

  أو صـيام  ،  عليـه لكـل واحـدة منـهما كفـارة عتـق رقبـة       « :  ؟ قال ما عليه
  .)٤( » أو إطعام ستين مسكيناً،  شهرين متتابعين

  طعام تطلب في مظاا من كتب الفقه.وهناك كفارات أخرى تستلزم الإ
  وتسـهم في  ،  وهكذا نجد أن الكفارة تقوم بدور التطهير الروحـي للمـذنب  

  دعم مبدأ التكافل سواءً بإطعام الفقراء والمساكين أو كسوم.
________________  
  من نفس الباب المتقدم. ٥/  ٤٥٢:  ٧) الكافي ١(
  الباب المتقدم.من نفس  ٦/  ٤٥٣:  ٧) الكافي ٢(
  باب النذور من الكتاب المتقدم. ١٣/  ٤٥٧:  ٧) الكافي ٣(
  باب الظهار من كتاب الطلاق. ٢٠/  ١٥٨:  ٦) الكافي ٤(
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  : ـ الأوقاف خامساً
  فبإمكـان المسـلم أن   ،  تحبيس العين وتسبيل المنفعة ـ كما عرفوه ـ والوقف

  ،  أو يوقـف داره علـى المحتـاجين للسـكن    ،  يوقف أمواله على الفقراء والخيرات
  وحينئذ تخرج هذه الأمور عن ملكيتـه. كمـا بإمكانـه أن يوقـف علـى أولاده      

  وكل من هذه الموارد يحقق غاية تكافليـة تعـود بـالنفع والفائـدة علـى      ،  وذريته
  الفقراء والمحتاجين أو القاصرين.

  سـألته عـن الحيطـان    :  قـال  ﷒عن أبي الحسن الثاني ،  عن أحمد بن محمد
  كانـت   لا إنمـا « :  فقـال  ﷓لفاطمة  ﷐االله  السبعة التي كانت ميراث رسول

  يأخذ إليه منـها مـا ينفـق علـى أضـيافه والتابعـة        ﷐االله  وكان رسول،  وقفاً
   ﷒فشـهد علـي   ،  فيهـا  ﷒ فلما قبض جاء العباس يخاصـم عليـاً  ،  يلزمه فيها

  وعليـه فبإمكـان الأب أن يوقـف علـى      .)١( »علـى فاطمـة   وغيره أا وقـف  
  على تأمين سبل العيش الكريم لهم. حرصاً،  أبنائه وذريته

  : ـ الهبات سادساً
  هـي تمليـك عـين مـن دون عـوض       «:  حسب التعريف الفقهي ـ والهبة

  وتصح الهبة من المريض في مرض المـوت. ولـيس للواهـب الرجـوع      .)٢( » عنها
   بـات إسـهاماً  على ذلك تسـهم اله  وتأسياً .)٣( بعد الإقباض إذا كانت لذي رحم

________________  
ــنبي  ١/  ٤٧:  ٧) الكــافي ١( ــاب صــدقات ال   مــن ،  ووصــاياهم :وفاطمــة والأئمــة  ﷐ب

  كتاب الوصايا.
  .٣٧٥:  السيد السيستاني/  ) المسائل المنتخبة٢(
  ).٩٣٨( ) و٩٣٣المسألة (،  ) المصدر السابق٣(
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  فاعلاً في تفعيل مبدأ التكافل والتواصـل ، إذ بإمكـان أي إنسـان أن يهـب مـا      
   يشاء من أموال أو أعيان خاصة للفقراء والمحتاجين ، ويظهـر مـن الروايـة التاليـة    

  أن الهبة هي أقدم في الإسلام من الصدقة.
   إنمـا كـان   ، إنمـا الصـدقة محدثـة   « :  قـال  ﷒ عن زرارة عن أبي عبداالله

   ولا ينبغـي لمـن أعطـى   ،  ينحلـون ويهبـون   ﷐االله  الناس على عهـد رسـول  
  .)١( »يرجع فيه أن  شيئاًاالله 

  وصفوة القول إن سبل التكافل هي فروع من نظـام التكافـل الاجتمـاعي في    
  من الزكاة والصـدقات لأنـه يتمثـل في     وهذا النظام أشمل وأوسع كثيراً،  الإسلام
  ونـواحي الأرتباطـات البشـرية بأكملـها.     ،  تشمل نواحي الحياة كلـها خطوط 

  فالتكافل ضرورة لقيـام الجماعـة المسـلمة في وجـه الصـعاب والمشـاق الـتي        
  مـن ناحيـة التضـامن بـين     :  ثم هو ضرورة من ناحية أخرى،  تواجهها وتكتنفها

  نـه عضـو في   وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحـس أحـد إلا أ  ،  أفراد الجماعة
  ذلك الجسد.

  إن ،  المـؤمن أخـو المـؤمن كالجسـد الواحـد     « :  ﷒يقول الإمام الصادق 
ــده   ــائر جس ــك في س ــد ألم ذل ــه وج ــتكى من ــن روح ،  اش ــا م   وأرواحهم

  .)٢( »واحدة 
________________  
  بــاب مــا يجــوز مــن الوقــف والصــدقة والنحــل والهبــة والســكنى  ٣/  ٣٠:  ٧) الكــافي ١(

  والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره من كتاب الوصايا.
ــبعض،  ٤/  ١٦٦:  ٢) الكــافي ٢( ــؤمنين بعضــهم ل ــاب أُخــوة الم ــان ،  ب ــاب الإيم ــن كت   م

  والكفر.
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  حـتى يكـون لأخيـه     أبـداً  لا واالله ، لا يكون المـؤمن مؤمنـاً  « :  ﷒وعنه 
  .)٣( »مثل الجسد ، إذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه 

   وهذا الشعور بالوحـدة الإيمانيـة لـه قيمتـه الكـبرى في قيـام الجماعـة       
  ومـا أراد الإسـلام   ،  إذا كان سد الحاجة له قيمتـه في قيامهـا عمليـاً   ،  شعورياً

  بـل أراده  ،  وتـلافي الحاجـة وحسـب   ،  ومسك البطن،  بالتكافل مجرد سد الخلة
  وتأجيج مشـاعره الإنسـانية تجـاه اُخوتـه     ،  لنفس المعطي وتزكية وتطهيراً ذيباً

   فإذا أعطى المحسـن مـن مالـه شـيئاً    ،  هعلياالله  وتذكيره بنعمة،  المعوزين والفقراء
  يضـاعفه لـه    وإذا أسلف حسنة فإنمـا هـي قـرض الله   ،  أعطىاالله  فإنما من مال

  كثيرة. ولـيس المحـروم الآخـذ إلا أداة وسـببا لينـال المعطـي الواهـب         أضعافاً
  .أضعاف ما أعطى من مال االله
  ي معـط  كان من الضرورة بمكـان حـتى لا يسـتعل   ،  إن إشاعة هذه الآداب

  .فكلاهما آكل من رزق االله،  ولا يتخاذل آخذ
  ومما لا يدانيه شك أن قوام الحياة في النظـام الإسـلامي هـو العمـل بكـل      

  وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل لكـل قـادر عليـه حـتى لا     ،  صنوفه وألوانه
  يتكل المسلم على نظام التكافل ويقف مكتوف اليدين يستعطي المحسنين.

  
  
  
________________  
 ـ ، مدرسـة الإمـام المهـدي    ٣٩) كتاب المـؤمن / الحسـين بـن سـعيد :     ٣(   /  ١قـم ، ط   ـ

    . ه ١٤٠٤
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